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23 لبنان لبنان

طوفان الأقصى

لعة 
ّ
مط فلسطينية  مصادر  تحدّثت 

عن معلومات نقلتها عواصم عربية 
وإقليمية، أن الولايات المتحدة وعدت 
بإقناع حكومة العدو بالموافقة على 
البحث  وأن  قصيرة،  إنسانية  هدنة 
جارٍ حول ما يمكن القيام به خلالها. 
ــــى أن الــبــحــث  وأشــــــــارت المــــصــــادر إلـ
يتركّز على مقايضة غير كاملة بين 
محتجزين مدنيين لدى قوى المقاومة 
فـــي غــــزة، وإدخــــــال كــمــيــة كــبــيــرة من 
القطاع، بما في ذلك  إلــى  المساعدات 
ــدة عــلــى مــعــالــجــة  ــاعـ ــسـ ــود، والمـ الــــوقــ

ملف العالقين تحت الأنقاض.
وقــــالــــت المــــصــــادر إن قــــيــــادة كــتــائــب 
عــــز الــــديــــن الـــقـــســـام أبـــلـــغـــت الـــقـــيـــادة 
الــســيــاســيــة لــلــحــركــة وآخـــريـــن بأنها 
ــكـــري مــن  لــــن تـــطـــلـــق ســـــــراح أي عـــسـ
الأسرى لديها إلا مقابل إطلاق سراح 
الإسرائيلية،  السجون  مــن  معتقلين 
صفقة  لإنجاز  الآن،  مستعدّة،  وأنها 
جــمــيــع  ســـــــــراح  طـــــلـــــق 

ُ
أ إذا  ــة  ــلــ ــامــ شــ

المعتقلين.
ــا أمــــــس مــــا نـــقـــلـــه مــوقــع  ــتــ وكـــــــان لافــ
»أكسيوس« عن مسؤولين أميركيين 
الأميركي  الرئيس  أن  وإسرائيليين، 
 رئــــيــــس حـــكـــومـــة 

ّ
جـــــو بـــــايـــــدن حـــــــث

العدو بنيامين نتنياهو على »وقف 

ــال 3 أيــــــام لـــلـــتـــقـــدّم فــــي إطــــلاق  ــتـ ــقـ الـ
ــراح رهـــائـــن«، وأن هــنــاك »نــقــاشــا  ســ
ــــات المـــتـــحـــدة وإســـرائـــيـــل  ــــولايـ بــــين الـ
وقطر لمناقشة اقتراح تطلق بموجبه 
إلــــى 15 رهــيــنــة،  حـــمـــاس ســـــراح 10 
ــق 

ّ
ــســتــغــل الـــهـــدنـــة لــلــتــحــق

ُ
عـــلـــى أن ت

مــن هُــويــات جميع الــرهــائــن وتقديم 
قائمة بهم«.

ونــــــــقــــــــل المـــــــــوقـــــــــع عـــــــــن مـــــســـــؤولـــــين 
إسرائيليين أن حماس تحتجز نحو 
ــيــــراً بــيــنــمــا تــحــتــجــز حــركــة  180 أســ
فيما   ،40 نــحــو  الإســــلامــــي  الـــجـــهـــاد 
يــحــتــجــز آخـــــــرون نـــحـــو 20 آخـــريـــن. 
وقال الموقع إن نتنياهو أبلغ بايدن 
»تخوّفه من فقدان الدعم الدولي إذا 
ــــه لا يثق  تـــوقـــف الــقــتــال 3 أيـــــام، وأنـ
قــبــولــهــا بصفقة  أو  بــنــوايــا حــمــاس 
 CNN بــشــأن الــرهــائــن«. ونقلت قــنــاة
عــــن »كـــبـــيـــر مـــســـتـــشـــاري نــتــنــيــاهــو« 
أن »أفـــضـــل طــريــقــة لــضــمــان إطـــلاق 
ــائـــن هـــي زيــــــادة الــضــغــط على  الـــرهـ

حماس«.
مــــــــن جـــــهـــــتـــــهـــــا، كــــــــــــــــرّرت المـــــــصـــــــادر 
هــدنــة  يــريــد  الـــعـــدو  أن  الفلسطينية 

ردّ حــــزب الـــلـــه أمـــــس، عــلــى تــوســيــع 
اتــه  اعــتــداء عــمــق  الصهيوني  الــعــدو 
وقصفه  اللبنانية،  الأراضــــي  داخـــل 
للمقاومة في  التابعة  النقاط  إحدى 
 إقليم التفاح ليل الإثنين، باستهداف 
مـــــرابـــــض مـــدفـــعـــيـــة تــــابــــعــــة لـــلـــعـــدو 
ــفـــوح الـــجـــولان  ــالـــصـــواريـــخ فــــي سـ بـ
أدّى  اللبنانية، ما  المقابلة للأراضي 
إلــــى انـــــدلاع حـــريـــق كــبــيــر.  وشــكّــلــت 
ــم  ــــي رســ هـــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة ارتـــــــقـــــــاءً فــ
ــام الـــعـــدو الإســرائــيــلــي  ــعـــادلات أمــ المـ
ســعــيــا لــضــبــط حـــركـــتـــه ومـــنـــعـــه مــن 

توسيع رقعة استهدافاته.
مدفعية  استهدفت  العملية،  وعقب 

ة«
ّ

هوكشتين في »مهمة خاص

ن في ثراها
ْ
ي

َ
وار

ُ
شهيدات بليدا ي

ن لسوريا وإسرائيل
ْ
ن« جديدي

ْ
لبنان عالق بين »شكلي

ارتقاء في عمليات المقاومة إلى سفوح الجولان

آمال خليل

لم ينل العدو الإسرائيلي مراده من مجزرة سيارة 
ل 

ّ
عيناثا بتخويف أهالي البلدات الحدودية من التنق

الأربــع،  المــجــزرة  تشييع شهيدات  فــي  بسياراتهم. 
أمس، ضاقت الطريق من مستشفى صلاح غندور 
في بنت جبيل إلى بليدا بسيارات المشيّعين. للمرة 
الأخـــيـــرة، خــرجــت ســمــيــرة أيــــوب )63 عـــامـــا( من 
منزلها أمس. ليس إلى سوق بنت جبيل أو عيترون 
بل  الــبــلــديــة،  المــونــة  مــن  منتجاتها  لتبيع  ورمــيــش 
هدى  ابنتها  بنات  حفيداتها،  مع  بليدا  جبانة  إلــى 
حــجــازي، ريــمــاس وتــالــين ولــيــان شــور. جسد عبد 
بالجموع  للحاق  لم يسعفه  النحيل  النبي حجازي 
التي  الجبانة  إلى  منزله  الأربعة من  النعوش  خلف 
تــقــع عــنــد طـــرف بــلــيــدا، قــبــالــة مــوقــع بــيــاض بليدا 
الحشود  غــادرت  الإسرائيلييْن.  يفتاح  ومستعمرة 
وبقي معه عدد من الأقارب يؤازرونه وهو ينتحب 
أمام حاكورة الخضر والورد التي كان يزرعها مع 
أبــو عــدنــان وأمّ عدنان  رفيقة دربــه منذ 45 عــامــا. 
كادحان، ربّيا ثلاثة شبان وابنة. يزرعان أرضهما 
بيعها.  يعتاشان من  لينتجا منها مونة  الصغيرة 
»خذوني  النعوش:  على  مناديا  عدنان  أبــو  يصرخ 
مــعــكــم«، قــبــل أن يختنق بــحــســرتــه: »الــلــه يــهــدّك يا 

إسرائيل«.
حــســن،  نــجــمــة  اســـتـــشـــهـــدت   ،2006 آب   11 فــــي 
ــوب، فــي مــجــزرة فــي بلدة  ابــنــة شقيقة ســمــيــرة أيـ
مــعــروب، عندما دمّــر الــعــدو مــدرســة المــبــرات على 
حيدر  أطفالها  مع  فيه  تحتمي  كانت  الــذي  الملجأ 
وإسراء وزهراء. حينذاك، افتتحت نجمة وأطفالها 
أمـــس خالتها  فــيــهــا  دُفــنــت  الــتــي  الــجــبــانــة نفسها 

سميرة وأحفادها.
نجمة،  وخــال  أيـــوب، شقيق سميرة  يحمل سمير 
الــصــغــيــرات: دفتر  مــا بقي مــن أغـــراض الشهيدات 
والدتهن  مع  رن 

ّ
يتحض كــنّ  إذ  والحقيبة،  المــدرســة 

ــاق بـــمـــدرســـة هــنــاك  ــتـــحـ ــيـــروت والالـ ــى بـ ــ لـــلـــنـــزوح إل
للتعويض عن أيام إقفال المدارس الحدودية بسبب 
العدوان الإسرائيلي. يتحسّر أيوب لأن الاحتياطات 
خذها لم تشفع للصغيرات وجدّتهن. كانت 

ّ
التي ات

طــائــرة اســتــطــلاع تــحــوم فـــوق الــحــي حــيــث تسكن 
شقيقته فــي بــلــيــدا، فــأشــار عــلــى الــصــغــيــرات بــأن 
يــصــعــدن إلـــى ظــهــر الــســيــارة قــبــل الانـــطـــلاق لترى 
ــم يــحــل دون  ــك لـ ــ ــفـــلات. لـــكـــنّ ذل ــهـــن طـ ـ

ّ
ــرة أن ــيّـ ـــسـ

ُ
الم

أقرانهن  لم يحل دون قصف  تماما كما  قصفهن 
ي سمير العبارات الأخيرة 

َ
في غزة. لا تغيب عن أذن

لابنة أخته هدى: »يا خالو... الــولاد«... قبل أن تفقد 
الوعي.

هيام القصيفي

بـــدأ الــكــلام الأمــيــركــي يــتــنــاول مرحلة ما 
بعد غزة رغم أن الحرب لا تزال مستعرة 
التفاوض  أن  فيها. وهــذا يعكس حقيقة 
ــدأ مــنــذ الــطــلــقــة الأولــــــى، فـــي 7 تــشــريــن  بــ
الأول. وإذا كانت حوارات عُمان تستغرق 
وقــتــا للتوصل إلــى قــاعــدة تــوافــق مــا، إلا 
أن الواضح أن مرحلة جديدة، إسرائيلية 
وفــلــســطــيــنــيــة، بـــــــدأت فــــي الـــتـــعـــامـــل مــع 
ــات الـــــوضـــــع الـــســـيـــاســـي ولـــيـــس  ــريــ ــجــ مــ
المــيــدانــي. بــاعــتــبــار أن ثــمّــة تسليما بــأن 
الــتــطــورات المــيــدانــيــة لــن تنحصر بوقف 
إطـــــلاق نــــار فـــي وقــــت قـــريـــب. والــتــعــامــل 
مــع الــتــطــورات العسكرية عــلــى أنــهــا في 
طريقها لأن تصبح روتينية، على مثال 
أو  اللبنانية ســابــقــا  الــحــرب  اشــتــبــاكــات 
ه، 

ّ
السورية حديثا، استسهال في غير محل

ولا يعكس حقيقة الواقع العسكري.
المـــركـــزي، كذلك،  الــســؤال  لبنانيا، أصــبــح 
يــتــعــلــق بــمــا هـــو مـــا بــعــد غــــزة. وإذا كــان 
النقاش حولها يتعلق بــإدارة وضعيتها 
فإن  الــســيــاســي،  ومستقبلها  السياسية 

توسّعه لن يبقى محصوراً بغزة كموقع 
جغرافي بقدر ما سيتعلق بمحاكاة وضع 
حــلــفــاء »حـــمـــاس« فــي الـــداخـــل والـــخـــارج، 
وحزب الله بطبيعة الحال. وهذا يفترض 
التطلع إلى مستقبل لبنان من وجهة نظر 
مختلفة عما كان عليه الوضع في الأشهر 

الأخيرة.
ــة يـــنـــطـــلـــق مــنــهــا  ــيـ ــيـــاسـ ثــــمّــــة قـــــاعـــــدة سـ
سياسيون في مقاربة حيثية لبنان، بما 
هو أبعد من انعكاس حرب غزة مباشرة 
ــدى تتعلق  ــ ــقــــراءة الأوســـــــع مـ ــالــ عـــلـــيـــه. فــ
بمصير الشرق الأدنى بمفهومه الجديد 
انطلاقا من حرب غزة، بعد كل ما أفرزته 
الأسابيع الماضية من تداخلات إقليمية. 
ــكـــون لـــبـــنـــان أولــــى  ــن الــطــبــيــعــي أن يـ ــ ومـ
الــــدول الــتــي تصيبها الــتــحــوّلات، إذ إنه 
أصبح عالقا بين مشهدية جديدة تتصل 
وعلاقتها  الــداخــلــيــة  إســرائــيــل  بوضعية 
والأبــعــد  فلسطينيا  الأقـــــرب  بمحيطها 
عربيا، بعدما كان في العقد الأخير على 
تــمــاس مـــع حــــرب ســـوريـــا. فــهــو تعايش 
 الــنــفــس مــع الــحــرب الــســوريــة على 

ّ
بــشــق

عسكريا  طاولتها  كــبــرى  متغيّرات  وقــع 
واجتماعيا واقتصاديا، والأمر لا يتعلق 
ــود نــظــام الــرئــيــس بشار  بــاســتــمــرار وجــ
الأسد. وبقاء النظام لا يعني بقاء سوريا 
انـــدلاع الحرب  على مــا كــانــت عليه، قبل 
فــيــهــا وتـــحـــوّلـــهـــا إلـــــى ســــاحــــة تــتــداخــل 
وأميركية  إيرانية وروســيــة  فيها عوامل 
الأمنية  بنيتها  انــهــيــار  عـــدا  وخليجية، 
والاقتصادية. أصبح لبنان منذ سنوات 
كبش محرقة الــحــرب الــســوريــة، ولا يــزال 
إلــى الأسابيع الأخيرة يعاني من النزف 
وانفجار قضية النازحين السوريين فيه 

على نحو غير مسبوق.
مــع حـــرب غــــزة، أصــبــحــت مــعــايــنــة وضــع 
ــى قـــــــراءة مختلفة  ــ إســـرائـــيـــل تـــحـــتـــاج إلـ
العسكرية.  التطورات  للكلام عن  مــوازيــة 
فـــإســـرائـــيـــل تــبــحــث عــــن أجــــوبــــة لأســئــلــة 

عدا  وباستمراريتها،  بوجودها  تتعلق 
العسكري  الحرب والفشل  نقاش أسباب 
ــة المـــطـــروحـــة  ــلـ ــئـ والاســــتــــخــــبــــاراتــــي. الأسـ
تتعلق بمستقبلها في السنوات المقبلة، 
تــمــامــا كــمــا كــانــت عــلــى الــطــاولــة لأعــــوام 
مضت منذ ما قبل إنشاء دولة إسرائيل، 
ــراحـــل طــويــلــة أخـــــرى من  وهـــــذا يــعــنــي مـ
الصراع في المنطقة من منظار جديد، كما 
يعني دولــة »جــديــدة« بمفاهيم مغايرة. 

لذا، اكتمل المشهد اللبناني مع حرب غزة، 
لبنان يتوسط دولتين تشهدان  فأصبح 
ــدة مــنــذ ســنــوات،  ــ مــتــغــيّــرات جـــذريـــة واحـ
ــا، وســط  وأخــــــرى مــقــبــلــة عــلــيــهــا تـــدريـــجـ
قريبا.  منها  الانتهاء  ع 

ّ
يُتوق لا  نقاشات 

ويضاف إلــى ذلــك أن لبنان، في العقدين 
ــلـــى وقــــــع انـــهـــيـــار  الأخــــيــــريــــن، يـــعـــيـــش عـ
 فــي الــســنــوات 

ً
تــدريــجــي أصــبــح مــتــكــامــلا

السياسية  بنيته  صعيد  على  الأخــيــرة، 
والاقتصادية والأمنية، كما يحمل أساسا 
تتعلقان  حــســاســتــين  قضيتين  عــنــاصــر 
ي ســوريــا وإســرائــيــل، هما 

َّ
مباشرة بملف

الــوجــود الفلسطيني والــنــزوح الــســوري. 
وكلاهما على تماس مباشر مع أي تطور 
لمقاربة وضع  لــه  الترتيب  يتم  تفاوضي 
لــبــنــان. فــــأي دولــــة قــائــمــة بــذاتــهــا قــــادرة 

على مواجهة متغيّرات بهذا الحجم، وها 
هو الأردن أو مصر وكلاهما لا يعيشان 
في ظل نتائج حرب طويلة أو يتحمّلان 
والتدخلات  الطائفية  التجاذبات  ضغط 
ــة، يـــتـــخـــوفـــان مــن  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الأمـــيـــركـــيـــة والإيـ
تبعات مــا يــجــري فــي غـــزة. فكيف يمكن 
للبنان أن يخرج من هذه الحرب حتى لو 
لم تتمدّد عسكريا إليه بأبعد ما يجري 
 عـــن أن 

ً
عــلــى الـــحـــدود الــجــنــوبــيــة. فــضــلا

أي تــفــاوض سيتم حـــول غــــزة، لــن يكون 
حكراً عليها وحدها، لجهة إسرائيل التي 
ســتــرغــب بــإبــعــاد كــل مــا يمكن أن يشكل 
تهديداً لها في داخلها أو على حدودها 
الشمالية، ما يطرح على طاولة التفاوض 
وضــــع حــــزب الــلــه ومــوقــعــه فـــي المــعــادلــة 

العسكرية والسياسية في لبنان.
المفارقة أنــه وســط هــذه الــصــورة، لا يــزال 
في لبنان من يتصرّف بــأدوات تقليدية، 
من دون الأخــذ في الاعتبار حجم تحوّل 
إســـرائـــيـــل الـــداخـــلـــي وانـــعـــكـــاس مـــا تــقــوم 
ب 

ّ
بــه فــي العالم الغربي، إضــافــة إلــى ترق

التي  العربية  الـــدول  مــع  تطور علاقاتها 
يُـــتـــوقـــع أن تــنــكــســر بــالــســهــولــة الــتــي  لا 
يتم الــرهــان عليها. منذ شهر وإلــى الآن، 
ى من مؤسساته 

ّ
يتعامل لبنان، وما تبق

الرسمية، وحتى القوى السياسية، على 
اخـــتـــلاف اتــجــاهــاتــهــا، فـــي الإطـــــار الآنـــي 
لمــا سيقوله حزب  متتال  ــب 

ّ
تــرق فحسب: 

الله، وموقف إيــران من احتمالات توسّع 
المــوفــدون الغربيون،  الــحــرب، ومــا ينقله 
ــرار الــحــرب  ــــلاء الـــرعـــايـــا، وانــتــظــار قــ وإجـ
وتوسّعها. في حين أن النقاش الفعلي يتم 
فــي مكان آخــر، وأروقـــة إقليمية ودولــيــة، 
 

ٍّ
ليصبح لبنان بذلك مجرّد شاهد ومتلق

لما ستكون عليه سنواته المقبلة، في ظل 
ــأدوات جـــديـــدة، مـــع ما  ــ صــــراع إقــلــيــمــي بــ
يحمله من عناصر خطرة على مستقبل 
لبنان وموقعه بين دولتين، انقلبتا جذريا 

في تاريخهما الحديث.

الاحـــتـــلال أطـــــراف ديــــر مــيــمــاس في 
مفتوحة  ومنطقة  الــشــرقــي،  القطاع 
 
ّ
ــن ــ ــــين الأحـــــمـــــديـــــة والــــــــدلافــــــــة، وشــ بــ

ــــي الإســــرائــــيــــلــــي  ــربـ ــ ــحـ ــ الـــــطـــــيـــــران الـ
طاولت محيط حقل  غــارات  سلسلة 
الــرمــايــة الــتــابــع لــلــجــيــش الــلــبــنــانــي 
فــي منطقة رأس  الــنــاقــورة، وأطــراف 
الشعب وكفركلا  ياطر وكفرا وعيتا 
ــــات شــــبــــعــــا. واســــتــــهــــدف  ــعـ ــ ــفـ ــ ــرتـ ــ ومـ
ــي أطــــــــــراف  ــ ــ ــلـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرائـ ــ ــ الـــــقـــــصـــــف الإسـ
وبــركــة ريشا  اللبونة،  فــي  الــنــاقــورة 

مقابل مروحين.
ر نائب الأمين العام لحزب الله 

ّ
وحذ

ــــس، مــــن أن  ــم أمــ الـــشـــيـــخ نــعــيــم قـــاسـ

إذا  بأنه  المتزايدة رسالة  »هجماتنا 
اتها(  اعتداء )في  إسرائيل  توسّعت 
فــســتــكــون هـــنـــاك عـــواقـــب وخــيــمــة«. 
ــال قـــاســـم لــشــبــكــة »إن بـــي ســي«  ــ وقـ
الأمــيــركــيــة: »إذا اســتــمــرت إســرائــيــل 
وأمـــيـــركـــا فـــي عــدوانــهــمــا فــســيــؤدي 
ــة«، لافــتــا  ــلـ ــامـ ذلــــك إلــــى مـــواجـــهـــة شـ
إلــى أن »حـــزب الــلــه يــشــارك مــن أجل 

تخفيف الضغط على غزة«.
الــيــوم«  وذكـــرت صحيفة »إســرائــيــل 
الـــعـــدو  ــان  ــيــ أمـــــــس، أن كــ الــــعــــبــــريــــة، 
الــحــدود مع  اضــطــر أن يحشد عــلــى 
ــزءاً كــبــيــراً مـــن قـــواتـــه الــتــي  لــبــنــان جــ
ــارك فــي  ــشــ ــن المـــفـــتـــرض أن تــ كـــــان مــ

الدخول البري إلى قطاع غزة، »لكن 
ــيــــدانــــي فــــي الـــشـــمـــال لــم  الــــوضــــع المــ

يسمح بذلك«.
إسرائيلية  صحافية  تقارير  وأقــرت 
بـــأن »إطـــلاق الــنــيــران مــن قــبــل حــزب 
الـــلـــه ســـريـــع جــــداً ودقـــيـــق جـــــداً، ولا 
ــكــــن ســــكــــان  ــمــ ــتــ ــيــ نــــــعــــــرف كـــــيـــــف ســ
مــســتــوطــنــات المــطــلــة ومــســكــاف عــام 
ومرغليوت وكريات شمونة وغيرها 
ــى مـــنـــازلـــهـــم«. وهـــو  ــ مــــن الــــعــــودة إلـ
مــا يــدفــع مجتمع المــســتــوطــنــين إلــى 
الاحــتــلال  قـــدرة جيش  فــي  التشكيك 
ــن عـــدم  ــ  عـ

ً
ــلا ــم، فــــضــ ــهـ ــتـ ــايـ ــمـ عـــلـــى حـ

لقادة  اليومية  بالتصريحات  الثقة 

إسرائيليين.  وسياسيين  عسكريين 
إن »كل  إعــلام عبرية  وقالت وسائل 
إثبات  إلــى  تــهــدف  الــتــي  التفسيرات 
أن )الأمـــين الــعــام لــحــزب الــلــه السيد 
حــســن( نصرالله مـــردوع مــا هــي إلا 
إعادة تدوير لكذبة أن حماس كانت 

مردوعة«.
ــر الــدفــاع  ــرّر وزيـ ــك، كـ فــي غــضــون ذلـ
ــنـــا  ـ

ّ
ــلـــي يـــــوآف غـــالانـــت »أن ــيـ الإســـرائـ

لسنا معنيين بفتح جبهة حرب مع 
حزب الله، ولكن إذا اقترف نصرالله 
وسيدفع  لبنان  ســيــورّط  فإنه  خطأ 

ثمنا باهظا«.
)الأحبار(

لــســاعــات لا تــتــجــاوز الــيــوم الــواحــد، 
وأنـــه يــريــد إطـــلاق ســـراح عـــدد كبير 
مــن الأســـرى مقابل المــســاعــدات فقط، 
وأن هذا الأمر غير مقبول من جانب 

المـــقـــاومـــة، لأن إطــــلاق أي إســرائــيــلــي 
يــجــب أن يــكــون  مـــدنـــي أو عــســكــري 
مقابل أسرى فلسطينيين، وأن فترة 
 
ً
الــســاعــات الــــ 24 ليست كــافــيــة أصــلا

لضمان عملية الإحصاء، إضافة إلى 
ــتــلــوا لا 

ُ
أن عـــدداً مــن الأســـرى الــذيــن ق

يزالون تحت الأنقاض، وأن عمليات 
إلــى وقــت غير  البحث عنهم تحتاج 

قصير. كما أن حــمــاس تــريــد إدخــال 
فـــــرق طــبــيــة تـــســـاعـــد عـــلـــى مــعــالــجــة 
القطاع، وليس موادّ  الجرحى داخل 

طبية فقط.
ــاء، وصـــل إلـــى بــيــروت  ــنـ فــي هـــذه الأثـ
فـــجـــأة مــســتــشــار الــرئــيــس الأمــيــركــي 
لـــــــشـــــــؤون أمــــــــــن الــــــطــــــاقــــــة عـــــامـــــوس 
هــوكــشــتــين، وعـــقـــد ســلــســلــة لـــقـــاءات 
بــري ونجيب  نبيه  الرئيسين  شملت 
ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزف 
النيابي  المجلس  رئيس  ونائب  عون 
الــــيــــاس بــــو صـــعـــب والـــــلـــــواء عــبــاس 
إبــراهــيــم، كما أجـــرى اتــصــالًا هاتفيا 
بــالمــديــر الــعــام لــلأمــن الــعــام بــالإنــابــة 
ــواء الــــيــــاس الـــبـــيـــســـري. وصـــــرّح  ــ ــلـ ــ الـ
هوكشتين أنه جاء لدعوة لبنان إلى 
عــــدم الـــتـــورط فـــي الـــحـــرب والــضــغــط 

على حزب الله من أجل ذلك.
ــادر  ــن مــــصــ ــ ــمــــت »الأخــــــــبــــــــار« مــ ــلــ وعــ
ـــلاع أن زيـــارة هوكشتين 

ّ
واســعــة الاط

ليست لــهــا عــلاقــة بــكــل مــا صـــرّح بــه، 
نقله عنه زواره، وأنــه وصل  ولا بما 
إلى بيروت ضمن مهمة خاصة، كُلف 
بها من قبل الإدارة الأميركية، تتعلق 
بملفات متصلة بما يجري في قطاع 
غـــزة. ورفــضــت المــصــادر الــحــديــث عن 
أشــارت  لكنها  المهمة،  هــذه  تفاصيل 
إلى أنها جزء من عملية كبيرة تجري 
بين واشنطن وعواصم أخرى معنيّة 

بالصراع الدائر.
ــك، نــقــلــت مــــصــــادر عــــن الـــذيـــن  ــ مــــع ذلــ
اجتمع بهم الزائر الأميركي معطيات 
من نــوع أنــه »كــرّر الكلام نفسه الذي 
قــالــتــه الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة دوروثــــي 
شــيــا، كــمــا كـــل الــســفــراء الـــذيـــن زاروا 
لبنان«، مشيرة إلى أنه »لقي الجواب 
ــل أن  ــيــ ــرائــ ــلـــى إســ ــو أن عـ ــ نـــفـــســـه وهــ
اتــهــا وأن لا أحــد  تــتــوقــف عــن اعــتــداء
فــــي لـــبـــنـــان قــــــادر أن يــعــطــي جـــوابـــا 
الــلــه«. وأوضحت  بالنيابة عــن حــزب 
المصادر أن هوكشتين كرّر تحذيرات 
من أن انخراط لبنان في الحرب ضد 
إسرائيل »ستكون له نتائج تدميرية 
على البلدين«. وهــو ســأل فــي بعض 
الــلــقــاءات عــمــا يــمــكــن أن يــحــول دون 
تــصــعــيــد الــــوضــــع فــــي لـــبـــنـــان، فــقــيــل 
لــه إن ذلـــك فــي »أيــــدي أصــحــابــكــم في 
إســرائــيــل«. ولــدى ســؤالــه عما يحول 
دون انــخــراط حــزب الــلــه فــي الــحــرب، 
جاءه الجواب: »وقف إطلاق النار في 
غزة«. غير أن المصادر نفسها لاحظت 
أن الموقف الأميركي »بات أطرى مما 
كان عليه سابقا«، لافتة إلى أنه يبدو 
ــاك مــــا يــشــبــه الـــتـــبـــايـــن داخــــل  ــنـ أن هـ
فريق الإدارة الأميركية حول المقاربة 
الأفـــضـــل لـــلـــتـــطـــورات المـــتـــســـارعـــة في 

المنطقة.
)الأخبار(

القسام لن تطلق أي عسكري

من الأسرى إلا مقابل معتقلين 

في السجون الإسرائيلية

الأربعاء  8  تشرين الثاني  2023  العدد  5056الأربعاء  8  تشرين الثاني  2023  العدد  5056

فتحت حرب غزة الواقع 

اللبناني على مشهدية 

رات 
ّ

جديدة. بعد المتغي

السورية، إسرائيل في 

طريقها لأن تصبح 

إسرائيل أخرى نتيجة 

انعكاس حرب غزة عليها، 

وعلى مقاربتها لكل 

وجودها والعلاقة مع 

في لبنان من لا يزال محيطها

ف بأدوات تقليدية 
ّ
يتصر

من دون اعتبار لحجم 

ل إسرائيل الداخلي
ّ

تحو

)أ ف ب(

ون 
ّ

دبلوماسي

ون:
ّ

أميركي

ها
َ

ة وحد
ّ
دعوا غز

رسائل  بنقل  الأميركيون  يكتفي  لا 
إلى حزب الله عبر مسؤولين لبنانيين 
ه على عدم توسيع رقعة الحرب، 

ّ
لحث

اللبنانيين  بل صاروا يسعون لإقناع 
لبنان  وأن  غزة،  مع  التضامن  بعدم 
يجري  بما  معنيا  يكون  أن  يجب  لا 
هناك، لا عسكريا ولا سياسيا، وأن 
أن  خطر  »يشوبه  غزة  مع  التضامن 
يتحول إلى تضامن مع حركة حماس 

الإرهابية«.
من  موظفين  أن  »الأخبار«  وعلمت 
السفارة الأميركية في بيروت، عرّفوا 
عن أنفسهم بأنهم يعملون في قسم 
الاقتصاد السياسي، أجروا مجموعة 
ونقابيين  أعمال  رجال  مع  لقاءات 
زوا 

ّ
وموظفين في إدارات رسمية. ورك

على ضرورة رفع الصوت ضد حزب 
الحرب،  في  الدخول  من  لمنعه  الله 
توسيع  لعدم  الدعوة  إلى  إضافة 
مع  التضامن  حملات  في  المشاركة 
حملات  إطلاق  أو  الفلسطينيين، 
عن  سألوا  كما  النار.  إطلاق  لوقف 
الاحترازية  والتدابير  التحضيرات 
التي ينوي لبنان القيام بها في حال 

اندلاع حرب واسعة.
بعض  مع  »الأخبار«  وتواصلت 
الأميركية  السفارة  تواصلت  الذين 
وموظفين  أعمال  رجال  من  معهم 
بعضهم  أن  اللافت  وكان  رسميين، 
علم  رغم  اللقاءات  حصول  نفى 
الجميع بها. بينما أقرّ آخرون بالأمر. 
ما  أبرز  أن  إلى  المعلومات  وأشارت 
حصل في هذه اللقاءات، هو ما يتعلق 
ووزارة  الدولي  بيروت  مطار  بعمل 
الطاقة ووزارة الاتصالات. واستفسر 
الإجلاء  خطط  عن  الأميركيون 
الجارية  والتحضيرات  المطار  في 
لاستيعاب الأوضاع التي قد تنتج عن 
اندلاع حرب شاملة بين لبنان والعدو 

الإسرائيلي.
»الأخبار«  لـ المطار  في  مسؤول  وقال 
الأميركية  السفارة  »موظفي  إن 
بزيارات  قاموا  من  وحدهم  ليسوا 
بخطط  متصلة  أسئلة  لتوجيه  كهذه 
الطوارئ والإجلاء، بل استقبلت إدارة 
غربية  سفارات  من  وفوداً  المطار 
نفسها«.  الأسئلة  طرحت  وعربية 
الأميركية  السفارة  فريق  حاول  كما 
ة التي أعدّتها هيئة 

ّ
لاع على الخط

ّ
الاط

الداخلي  التواصل  لتأمين  »أوجيرو« 
والخارجي في حالة الحرب.

أعدّت  الأميركية  السفارة  أن  وعُلِم 
في  لت 

ّ
تمث صحية،  طوارئ  خطة 

يقع  مستشفى  باستخدام  البحث 
في منطقة جونية، ولاحقا لحاجاتها 
حالة  في  ولاحقا  الحرب،  حالة  في 
الأميركية  الجامعة  أن  وتبيّن  السلم. 
المستشفى  هذا  اشترت  بيروت  في 
أخيراً، وأنها تعمل على تأهيله ليكون 

صالحا لخدمة المرضى والمصابين.

)هيثم الموسوي(

أميركا تضغط لهدنة... و»القسام« ترفض تقديم »هدايا مجانية«



محمد وهبة

بعد 17 عاماً من الحرب الأهلية، والتي 
إسرائيلي  اجــتــيــاح  مــن  أكــثــر  لها 

ّ
تخل

في عمق لبنان، وتلتها معارك يومية 
مــتــواصــلــة مـــع الـــعـــدو وحـــــروب دامـــت 
لأســـابـــيـــع، لـــم تــجــد قــــوى الــســلــطــة في 
لبنان أي ضرورة لإرساء قواعد إدارة 
المــــخــــزون الاســـتـــراتـــيـــجـــي إلا فـــي عــام 
2010 مــن خــال وحـــدة تابعة لرئاسة 
الحكومة باسم »إدارة المخاطر الناتجة 
من الكوارث«. أما في دول أخرى، فهذا 
ــقـــوانـــن وتــشــريــعــات  ــفـــهـــوم قـــائـــم بـ المـ
المخزون  هذا  واضحاً   

ً
تفصيا تفصّل 

وإدارته وتشغيله والتصرّف فيه. قوى 
السلطة في لبنان نجحت في تحويل 
هـــذا المــفــهــوم إلـــى »كـــرنـــفـــال« إعــامــي، 
كــان أحــدث نسخة منه خطة الطوارئ 
التي أقرّها مجلس الوزراء أخيراً. هي 
ة »سريعة« لإدارة مخاطر متصلة 

ّ
خط

»اســتــراتــيــجــيــة«،  عليها  يُــطــلــق  بسلع 
ــا فــــقــــد أنـــــيـــــط عــمــلــيــاً  ــهـ ــقـ ــيـ ــبـ أمــــــــا تـــطـ
بــالــقــطــاع الـــخـــاص المـــوصـــوف بــتــركّــز 
الاحـــتـــكـــارات الــتــجــاريــة، أي أن تــوافــر 
ــن تــمــويــلــهــا  ــ الــســلــعــة وتــســعــيــرهــا )مـ
هما  للعموم(،  وبيعها  تخزينها  إلــى 
بيد جــهــات تبغي الــربــح فقط فــي ظل 

مؤسّسات رقابية هزيلة.
ــو خـــطـــة الــــــطــــــوارئ الـــوطـــنـــيـــة  ــ ــعـ ــ واضـ
يقولون إن هدفهم »حماية اللبنانين 
ــن تــــداعــــيــــات عـــــدوان  والـــلـــبـــنـــانـــيـــات مــ
إسرائيلي واسع، وتأمن مستلزماتهم 
وإغــاثــتــهــم فــي حــالــة حــصــول تهجير 
قــســري واســـع مــن ديـــارهـــم إلـــى أمــاكــن 
لبنان. ولتحصيل هذه  أماناً في  أكثر 
الغاية، تهدف الخطة ومندرجاتها إلى 
تعزيز جهوزية القطاعات ذات الصلة 
لــحــالــة طــــــوارئ مـــتـــعـــددة الـــجـــوانـــب«. 
وتــفــتــرض الــخــطــة أنـــه ســيــتــم تجهيز 

مليون لبناني، وأن هناك حاجة لمراكز 
إيـــــــواء جــمــاعــيــة تــســتــوعــب 20% مــن 
الــنــازحــن )المــهــجّــريــن(، بــالإضــافــة إلى 
ضغط على القطاع الصحي، والحاجة 
إلـــــى تـــأمـــن المـــســـتـــلـــزمـــات الإنــســانــيــة 
ــه  ــز الإيـــــــــواء، وأنــ ــراكــ لـــلـــنـــازحـــن فــــي مــ
بــري وبــحــري...  سيكون هناك حصار 
وتسترسل الخطة في عملية التنظيم 
مـــن خــــال »وضــــع إطــــار تــنــســيــقــي مع 
منظمات الأمم المتحدة لتطبيق الخطة 
والاستجابة...«، وتحدّد الجهة المعنية 
»الـــلـــجـــنـــة  بــــ ــة  الـــخـــطـ إدارة  بــتــنــســيــق 
مــواجــهــة  عــمــلــيــات  لتنسيق  الــوطــنــيــة 
الكوارث والأزمـــات«. وبالطبع، حدّدت 
ــتــــيــــاجــــات ونــــطــــاق عــمــل  الـــخـــطـــة الاحــ
كـــل وزارة. لــكــن مـــا لـــم تــقــلــه هـــو كيف 
بالتمويل  ــدءاً  بــ المــــــوارد،  إدارة  ســتــتــم 
ثم التخزين والتوزيع والبيع؟ عملياً، 
ـــرك الأمـــر بــيــد الــقــطــاع الــخــاص الــذي 

ُ
ت

ــــوده لــتــعــزيــز  ــهـ ــ ز جـ
ّ
ــز ــ ــعـ ــ تـــعـــهـــد بــــــأن يـ

غذائية ومحروقات  من سلع  المخزون 

ة أي 
ّ
وأدوية وسواها، إذ لم تذكر الخط

شيء عن إدارة المخزون وعن الأسعار 
ودورهـــــــــا فــــي حـــمـــايـــة المــســتــهــلــك مــن 
الاحتكار والتاعب بالسلع وفي مدى 

توافرها.
الـــفـــعـــلـــيـــة هـــــي أن »عــــقــــل«  ــة  ــلـ ــكـ المـــشـ
السلطة قائم على محو الذاكرة. ففي 
كــل الــحــروب الــتــي مـــرّت على لبنان، 
والأزمــــات الــتــي رافــقــتــهــا، وحــتــى في 
حـــالات الــكــوارث والـــطـــوارئ، لــم يكن 
هـــنـــاك أي وجـــــود لــلــســلــطــة - كــقــنــاة 
بــــن شـــرعـــيـــة الـــدولـــيـــة ومــواطــنــيــهــا 
ــوازٍ لـــحـــضـــور زعــــمــــاء الـــطـــوائـــف  ــ ــ - مـ
وأحــــزابــــهــــم ومـــمـــثـــلـــيـــهـــم. وعــــاقــــات 
هــؤلاء مع الــخــارج كانت هي مصدر 
التمويل الأساسي لأي عملية إغاثة، 
وهــذا ثابت بعد عــدوان 2006، وبعد 
الانهيار النقدي والمصرفي في 2019، 
هذه  ففي   ...2020 في  المرفأ  وانفجار 
للسلع  انقطاعاً  لبنان  المراحل، شهد 
ــن الــقــطــاع الــخــاص 

ّ
الأســاســيــة وتــفــن

وبتسعيرها  بتوافرها  التاعب  فــي 
وبــيــعــهــا، أمـــا أعــمــال الإغـــاثـــة فكانت 
على عاتق مموّلن خارجين لديهم 
ــر  ــ ــات مـــحـــلـــيّـــة. الأمـ ــهــ ــــع جــ صــــــات مـ
واضــــح لــلــعــيــان، إذ لـــم تــنــشــأ وحـــدة 
إدارة الكوارث في لبنان إلا في 2010، 
أي بـــعـــد نـــحـــو عـــشـــريـــن عــــامــــاً عــلــى 
انتهاء الحرب الأهلية، وبعد حروب 
ــرة حـــوصـــر فــيــهــا  ــ ــدمّـ ــ إســـرائـــيـــلـــيـــة مـ
ــوّاً ومـــارســـت  ــ ــرّاً وبـــحـــراً وجــ ــ لــبــنــان بـ
ــادة  ــ فــيــهــا الــصــهــيــونــيــة جــــرائــــم الإبــ

لم تظهر في  الخلفية  بالجملة. هذه 
مهام الوحدة المنشأة لدى الحكومة، 
استراتيجية  تعدّ  أن  منها  لب 

ُ
ط بــل 

وطــنــيــة لــلــحــدّ مــن مــخــاطــر الــكــوارث، 
وخــــطــــطــــاً تــــنــــفــــيــــذيــــة وتــــحــــديــــثــــهــــا، 
ومـــعـــايـــيـــر لـــقـــيـــاس الــــتــــقــــدّم فــيــهــا، 
وتنسيق الدراسات، وتعميم »النداء 
ــم تــمــنــح الــهــيــئــة أي  ــانـــي«... ولـ الإنـــسـ
ــلـــى تــشــريــعــات  صـــاحـــيـــات بــــنــــاءً عـ
تتيح لها اتخاذ أي قرار وفرضه في 

حالات الطوارئ.
ثمة تجارب مقابلة لدول لديها حروب 
كبيرة مع الكيان الإسرائيلي مثل مصر 
قــبــل تــوقــيــع اتـــفـــاقـــات ســــام وتطبيع 
مـــع الـــعـــدو، وتـــجـــارب لــــدول أخــــرى لم 
تختبر الحروب والكوارث، إنما لديها 
الــعــدو. بمجملها تفرض  مــع  عــاقــات 
إدارة المخزون الاحتياطي  الــدول  هــذه 
ووضع اليد عليه في حالات الضرورة 
ومـــراقـــبـــة الــتــســعــيــر والـــبـــيـــع وتـــوافـــر 
، ثـــمـــة نــشــرة 

ً
ــثــــا ــلـــع. فــــي مـــصـــر مــ الـــسـ

الاقتصاد عن  وزارة  رسمية تصدرها 
أن  المــخــزون الاستراتيجي ويــرد فيها 
بشكل  توافرها  يجب  28 سلعة  هناك 
استراتيجي )قمح، زيت خام، دواجن، 
لــحــوم حــيــة ومــجــمــدة، فــــول، ســـكـــر...(، 
ــرّرت مــصــر فـــي 2021 أن تــشــيــد 7  ــ ــ وقـ
ــذه الــســلــع  ــهــ مــــســــتــــودعــــات ضـــخـــمـــة لــ
والتخزين  والــتــوزيــع  »الإنــتــاج  بهدف 
ومنع التاعب«. أما في قطر، فقد صدر 
ص 

ّ
المرسوم 24 في عام 2019 الذي يرخ

للشركات المسموح لها تكوين مخزون 

ــر إقــفــال المنشآت 
ّ
اســتــراتــيــجــي ويــحــظ

أو وقــف استيراد هــذه السلع من دون 
ر مــــن مـــنـــع عـــرض 

ّ
ــذ عــلــمــهــا، كـــمـــا يــــحــ

السلع أو احتكار تداولها أو إخفائها 
ورفع أسعارها أو إرغام المستهلك على 
شراء كمية منها أو فرض شراء سلعة 
المختص  للوزير  أخــرى. ومنحت قطر 
ــن لـــشـــراء  ــ ــورديــ ــ ــه المــ ــيـ ــة تـــوجـ ــيـ صـــاحـ
كــمــيــات مــن ســلــع مـــحـــدّدة وتخزينها 
»الإدارة  وأعـــــــطـــــــت  الـــــــــدولـــــــــة،  لـــــــــدى 
السلع  بهذه  التصرّف  حق  المختصّة« 
في حالات الطوارئ من خال »استام 
المخازن وإدارتها والتصرف بالكميات 
فــيــهــا« مـــع حــفــظ حــقــوق ذوي الــشــأن 
بــتــعــويــض عــــــادل. والأمــــــر مــمــاثــل في 
الإمــارات العربية التي أقــرّت في 2020 
تنظيم  »بــشــأن   3 رقــم  اتحادياً  قانوناً 
وفيه  للسلع«  الاستراتيجي  المــخــزون 
ــن يحق  ــان« ومــ ــ ــ ــدّد »مــــخــــزون الأمـ تـــحـ
لـــه الـــتـــصـــرّف فــيــه وحـــقـــوق المـــورديـــن 
المخزون  هذا  إدارة  وكيفية  والمنتجن 
وصاحية وضع اليد عليه والتصرّف 
إدارة  »هيئة  بـ ذلــك  كــل  فيه وحــصــرت 

الكوارث والطوارئ الوطنية«.
لديهما  لــيــس  والإمـــــارات  قــطــر  عملياً، 
الــــــحــــــروب أو الأزمــــــــــات،  مـــــن  تـــــاريـــــخ 
ــا تـــمـــارســـان درجـــــــات مــتــوحــشــة  ــمـ وهـ
المختلفة  بــأبــعــادهــا  الــرأســمــالــيــة  مـــن 
اقـــتـــصـــاديـــاً وأمـــنـــيـــاً وســـيـــاســـيـــاً، وقـــد 
أثـــنـــاء  المـــــــــــوراد  إدارة  حـــصـــر  ــا  ــ ــرّرتــ ــ قــ
الكوارث والأزمات بيد السلطة العليا.

العملية  تأطير هذه  المقابل، جرى  في 

فـــي لــبــنــان ضــمــن الأطــــر نــفــســهــا الــتــي 
ــا لــــعــــقــــود، أي  ــهـ ــيـ ــع فـ سُــــجــــن المـــجـــتـــمـ
القطاع  والزبائنية وتمجيد  الطائفية 
ــا أن الـــســـلـــطـــة تــتــغــافــل  ــمـ الـــــخـــــاص. كـ
ــود مـــرســـوم اشــتــراعــي  ــ أيـــضـــاً عـــن وجـ
ــام 1967 يــتــعــلــق بــإعــان  ــادر فـــي عـ صــ
الــطــوارئ التي تنجم عــن »خطر  حالة 
مداهم ناتج من حرب خارجية أو ثورة 
مسلحة أو أعمال أو اضطرابات تهدّد 
ــن أو عــنــد وقـــوع  ــ الــنــظــام الـــعـــام والأمــ
أحــداث تأخذ طابع الكارثة«، وعندها 
يتاح للسلطة العسكرية العليا »فرض 
المــصــادرة  بطريق  العسكرية  الأكـــاف 
والحيوانات  الأشــخــاص  تشمل:  التي 
التشريع  هــذا  والممتلكات«.  والأشــيــاء 
لــفــرض منع  ــام »كـــورونـــا«  أيـ استعمل 
الــتــجــوّل، إلا أن ذكــره لــم يــرد بعد رغم 
أن لــبــنــان فــي حــالــة حـــرب نشطة على 
حدوده الجنوبية. ورغم كل الانتقادات 
تصبح  لمرسوم  توجيهها  يمكن  التي 
فــيــه الـــقـــوى الــعــســكــريــة الــعــلــيــا مــديــراً 
ولـــو  أداة  يـــعـــدّ  أنـــــه  إلا  المــــــــــوارد،  لـــكـــل 
ــفــة« نسبياً عــمــا هــو في 

ّ
كــانــت »مــتــخــل

مصر وقطر والإمــارات. لبنان في قلب 
الحرب، لكن السلطة في وادٍ آخر. هي 
مفلسة وواقعة تحت هيمنة مجموعة 
مــــن الـــتـــجّـــار والمـــحـــتـــكـــريـــن الــبــاحــثــن 
عــن الأربـــاح حــصــراً. تنفيذ الأولــويــات 
الاستراتيجية للحكومة، وخصخصة 
بــالــكــامــل لــلــقــطــاع الـــخـــاص وإن كــان 
هناك إدارة شبه حكومية تشرف على 

ذلك.

45 لبنان لبنان

طوفان الأقصى

الأربعاء  8  تشرين الثاني  2023  العدد  5056الأربعاء  8  تشرين الثاني  2023  العدد  5056

راجانا حمية

الـــكـــبـــرى.  الـــفـــرحـــة  ــانـــت  كـ  ،2000 ــام  ــ عـ
تـــحـــرّر الـــجـــنـــوب. لـــم تــكــن تــلــك لحظة 
ــتـــي عــاشــت  ــقــــرى الـ ــالــــي الــ ــابــــرة لأهــ عــ
سنيناً طويلة تحت الاحــتــال، لحظة 
تساوي عمراً بحاله. وسط ذلك الفرح 
ــلــــه، وحــــدهــــم أبــــنــــاء الــــقــــرى الــســبــع  كــ
القمح،  ابــل  المالكية،  )هــونــن، صلحا، 
كانوا  وتربيخا(  قــدس  يوشع،  النبي 
ــأن شــيــئــاً يمنعهم مــن أن  يــشــعــرون بـ
يفرحوا كالبقية. شيء يشبه »الغصّة، 
 الــديــار تــحــرّرت إلا دارنــــا«، يقول 

ّ
فكل

حسن شــحــرور، ابــن بلدة هــونــن، إذ 
عـــن مجلس  الــــصــــادر   425 الــــقــــرار  إن 
الأمن لم يشمل تلك القرى التي سُلخت 
ــى فــلــســطــن  ــ ــ ــت إلـ ــ ــ ــمّ ــ ــ

ُ
مـــــن لــــبــــنــــان وض

عـــلـــى أســــــــاس اتـــــفـــــاق تـــرســـيـــم جـــرى 
فـــي عــشــريــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي بن 

المستعمرَيْن البريطاني والفرنسي.
شـــعـــور دائـــــم بــالــغــربــة عـــاشـــه أهــالــي 
الـــقـــرى الــســبــع، إذ لـــم يــعــامــلــوا - قبل 
مراسيم التجنيس - معاملة اللبناني. 
الــتــي خــرجــوا بها  الثبوتية  أوراقـــهـــم 
من دورهم كانت »ورقة يكتبها شيخ 
المــيــاد،  تــاريــخ  فيها  يسجّل  الضيعة 
ــان يــمــلــك تــصــاريــح  ــ فــيــمــا بــعــضــنــا كـ
ــا كــمــا  ــ ــدّدهـ ــ ــــجـ فــلــســطــيــنــيــة صــــرنــــا نـ
الـــاجـــئـــن لــــدى الأمـــــن الــــعــــام«، يــقــول 
ـــن بـــلـــدة صــلــحــا.  حـــســـن المـــعـــنـــقـــي، ابــ
طوال مدة ما قبل التجنيس، لم يترك 
ــقــــرى بـــابـــاً لــــم يــطــرقــوه  ــاء تـــلـــك الــ ــنــ أبــ
لاســــتــــعــــادة جــنــســيــتــهــم الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، 
ـــســـلـــخ عــن 

ُ
ن أن  قـــبـــل  نــحــمــل  كـــنـــا  »إذ 

ــة لــبــنــان الــكــبــيــر«.  لــبــنــان هــويــات دولــ
استعادة  فــي  يسعفهم  لــم  أحـــداً  ولأن 
هـــويـــتـــهـــم، صـــــــاروا يـــتـــصـــرفـــون عــلــى 
ــهـــم فــلــســطــيــنــيــون. هــــكــــذا، »عــمــلــنــا  أنـ
الــبــطــاقــات الـــزرقـــاء وصــرنــا نــجــددهــا 

يستعيد  أن  قبل  الفلسطينين«،  متل 
السبع هوياتهم  الــقــرى  أهــالــي  معظم 
بوصفهم لبنانين بمراسيم تجنيس 
أتـــت عــلــى دفــعــات، آخــرهــا عـــام 1999. 
وكان ذلك اعترافاً متأخراً بلبنانيتهم، 
عــلــمــاً أنـــهـــم يــحــفــظــون »أبـــــاً عـــن جــد« 
لــــحــــقــــت قــســراً 

ُ
ــتــــي أ تــــاريــــخ قــــراهــــم الــ

كـــثـــيـــرون منهم  يـــــزال  بــفــلــســطــن. ولا 
ــن قـــراهـــم  ــ ــارة مـ ــ ــجـ ــ »حـ ـــ ــ يـــحـــتـــفـــظـــون بـ
يــضــعــونــهــا فـــي صــالــونــاتــهــم«، يــقــول 
أحمد بربيش، ابن هونن، أو »أوراق 
طابو«، كتلك التي لا يزال يحتفظ بها 
والـــده،  لــه  تركها  بعدما  حمد  حسن 
»وهي وراق أرضنا وبيتنا«. صحيح 
أن حمد لا يعرف مــن أرضــه ولا بيته 
قه 

ّ
ه ورث تعل

ّ
سوى تلك الأوراق، ولكن

وانعكس  »بالتواتر«.  غيره،  كما  بها، 
المهجّرين من  ق على عاقة 

ّ
التعل هذا 

أبــنــاء كــل مــن الــقــرى السبع ببعضهم 
الـــرابـــط بينهم قــويــاً،  بــعــضــاً، إذ بــقــي 
ويــبــدو ذلـــك فــي »الــضــيــع« الصغيرة 

م، 
ّ
العقل هو من سل الثمانيني: »قليل 

موا 
ّ
سل إن  فما  بهم،  اليهود  غدر  فقد 

بالرصاص،  رموهم  حتى  أسلحتهم 
وكان عددهم 105 أشخاصٍ«. لكن، لم 
 الناس 

ّ
ينتهِ الأمر عند هذا الحد، إذ إن

أو  بيوتهم  في  يزالون  لا  كانوا  الذين 
على  الطن«  »محافر  في  مختبئن 
ساحتها  إلى  هرعوا  البلدة،  أطراف 
تجمعوا  إن  وما  راح،  عمن  يسألون 
فيه،  بمن  »طار«  حتى  المسجد  داخل 
جرف  إلى  ون 

ّ
المحتل بعدها  وعمد 

ركام المسجد بمن فيه ورميه في بركة 
صلحا.

كانت هذه السيرة هي آخر ما سمعه 
اك، 

ّ
مذ بلدتهم.  عن  صلحا  أهالي 

التي  بالضيعة  الصلة  انقطعت 
هجّروا منها لتبدأ تغريبتهم.

من صلحا التي صارت وراء الشريط، 
من  وآخرون  وعائلته  موسى  لجأ 
حيث  يارون  إلى  مجدداً  البلدة  أبناء 
إلى  ومنها  سنواتٍ،   5 فيها  أقاموا 
سنتن،  فيها  أقاموا  التي  كونن 
إلى  ثم  إضافيتن،  لسنتن  فعيترون 
قصر  بجانب  أقمنا  »حيث  الطيبة 

أحمد بيك الأسعد، وكنت زلمته«.
وعائلته  موسى  بقي  سنوات،  ثاث 
حتى  البيك،  قصر  بجوار  الكبيرة 
صدور أمر عن الرئيس كميل شمعون 
كان  الفلسطينين.  بترحيل  يقضي 
على  »محسوبن«  السبع  القرى  أبناء 
فلسطن في ذلك الحن، لذلك »رحّلونا 
القنطرة  إلى  ومنها  الأسعدية«  من 
الجسر  وقعقعية  الحجير  وادي  ثم 
إلى بيروت  حيث تزوج موسى، ونزل 
العاصمة،  في  »العمار«.  في  للعمل 
كان  حيث  الخياط،  تلة  في  ا 

ّ
»سكن

أن  قبل  الجنوب«  يسكن معظم شيعة 

يهجروها بعد سنوات إلى بئر حسن 
اسمه  الذي صار  الحي  في  أقام  حيث 
صلحا. هناك، بنى تخشيبة وأقام مع 
لكن  بيروت.  إلى  انتقلت  التي  عائلته 
»أوامر شمعون لم تنتهِ. داهم الجيش 
كل  وأزالوا  عاصف  يوم  في  الحي 
التخاشيب«، باستثناء اثنتن أو ثاثاً 
لم  فيها.  يلدن  كن  نساء  لأن  تركوها 
الثاثة  »البيوت«  عن  »الإجر«  تنقطع 
في الحي و»شوي شوي رجعنا نتردد 

وعمّرنا«.
وكانت  موسى  بناها  التي  التخشيبة 
عبارة عن غرفتن، أصبحت اليوم ثاث 
طبقاتٍ تجمعه وأبناءه وعائاتهم. لم 
يعد الحي منفى، فقد أصبح بالنسبة 
و»الخيمة  الرأس،  مسقط  أبنائه  إلى 
الأخيرة« قبل العودة إلى صلحا. ورغم 
بعده القسري عن الضيعة، إلا أنه كان 
من  لو  زيارتها،  على  دائماً  يحرص 
بعيد، حيث »نذهب كل مدة لاطمئنان 
بلدته  فيها  »زار«  مرّة  آخر  عليها«. 
كانت قبل 7 أشهرٍ، عندما رافق عائلته 
وعرّفهم  الراس  مارون  حديقة  إلى 
فيه  كان  الذي  المكان  إلى  بعيد  من 
الطن  ومحافر  الجيران  وبيوت  بيته 
في  يجلس  كان  التي  الشجرة  ومكان 
ظلها »الكبارية«. تغيّرت معالم البلدة 
»أفيفيم«  صار  الذي  اسمها  من  كلها، 
وتصاميمها حيث  البيوت  أمكنة  إلى 
الصخر  من  بنى 

ُ
ت السابق  »في  كانت 

المدرسة  فقط  منها  بقي  ما  الأسود«. 
والبركة.

اسمها هونين يا حبيبي

أكبر  هونن،  ببلدة  لحق   ،2000 عام 
من  بعض  المحتلة،  السبع  البلدات 
منها  جزء   

ّ
انسل إذ  التحرير،  فرحة 

بحوالى  وقدّر  الاحتال  تحت  من 
دونم   11800 بقي  فيما  دونم،  ألفي 
من البلدة خلف الخط الأزرق. صحيح 
منقوصة،  تزال  ولا  كانت  الفرحة  أن 
شيء«،  لا  من  أفضل  »تبقى  ولكنها 
يقول بربيش، ابن البلدة. ولم يستطع 
بالدونمات  التصرف  هناك  الأهالي 
مع  سنوات  بضع  قبل  إلا  المحررة 
هونن  باسم  عقارية  منطقة  »تحديد 
عادت  يومها،  بمرجعيون«.  تبعت 

ُ
أ

هذا  في  وإن  هونن  في  تدب  الحياة 
عدد  وصل  حيث  الضئيل،  الجزء 
إلى 20 بيتاً، فيما  المبنية فيه  البيوت 
المسح لا يزال جارياً حتى اللحظة. مع 
عيد 

ُ
ذلك، لم تستطع هذه الدونمات أن ت

هونن، إذ لا تزال حتى اللحظة تسمى 
وقد  مرغليوت«.  موشاف  »مستوطنة 
الأحداث  مع  أكثر  الاسم  هذا  تردد 

الأخيرة التي تلت »طوفان الأقصى«.
أنهم  السبع  القرى  أهالي  يشعر 
أكثر من غيرهم بما يحدث.  معنيون 
المستوطنة،  اسم  سمعوا  وكلما 
جهة  فمن  مزدوج:  شعور  خالجهم 
إليها،  أقرب  باتوا  بأنهم  يشعرون 
المقاومة  عمليات  مع  خصوصاً 
المقيمن  من  أفرغتها  التي  اليومية 
سيرة  تردّدت  كلما  واليوم،  فيها. 
سع مقدار الأمل لديهم. 

ّ
قراهم، كلما ات

هم تماهي وسائل الإعام 
ّ
لكن، يستفز

وهو  لقراهم،  العبرية  التسميات  مع 
ما دفع بالبعض عبر مواقع التواصل 
لنشر سيرة القرى، فيما عمد آخرون 
الإعام،  وسائل  مع  التواصل  إلى 
المسار.  لتصحيح  بربيش،  ومنهم 
يا حبيبي  فبالنهاية »اسمها هونن 
مش موشاف مرغليوت، وصلحا مش 

أفيفيم، والمالكية مش ماليكاه...«!

أهالي القرى السبع: سنرجع حتماً

ألفا دونم من بلدة هونين تحررت 

عام 2000 وهي حصيلة كل ما 

تمت استعادته من القرى السبع

ة الحكومة شيئاً عن 
ّ

لم تذكر خط

إدارة المخزون وحماية المستهلك 

من الاحتكار والتلاعب بالأسعار

التي يقيمونها في أماكن متفرقة.

حي صلحا

صلحا  حي  »الضيع«  هذه  بن  من 
يعود  الذي  حسن  بئر  منطقة  في 
إنشاؤه إلى عام 1958، حيث بنى عدد 
»تخاشيب«  المحتلة  البلدة  أبناء  من 
شيئاً  الزينكو.  ألواح  من  بسقوف 
الزينكو، مع  فشيئاً، تكاثرت »بيوت« 
في  أقاربهم  على  صلحا  أبناء  تردّد 
يلتمّون  السبع  القرى  »أبناء  الحي. 
متل  بيصبوا  واحد.  مكانٍ  في  دائماً 
في  هونن  بلدة  لابن  وفقاً  بلوكات« 
جزئها المحتل، حسن شحرور. وكما 
في صلحا الأم، كذلك في الحي، عائلة 
المعنقي هي الأكبر وتأتي بعدها بقية 
ونصرلله  والحاج  حمد  العائات: 
أهالي  وإلى  وفرمبيش.  وحمود 
أقلية  أيضاً  الحي  تسكن  صلحا، 
إلى  قدموا  وفلسطينيون  جنوبية 
الحي بعد أحداث تل الزعتر واجتياح 
النازحن  من  عدد  إلى  إضافة   ،1982

السورين.
نزوحه  قصة  المعنقي  موسى  يروي 
السادسة  في  كان  صلحا.  من  مراهقاً 
عشرة من عمره، عندما بدأ »اليهود« 
أطراف  على  بالمدفعية  يضربون 
بلدة  إلى  عائلته  مع  فهرب  البلدة، 
يارون. يذكر »أننا كنا نبيت في سهل 
يارون وفي الصبح نعود إلى صلحا 
لإحضار ما تيسّر من أغراض البيت«. 
حمل الصلحاويون إلى يارون قطعان 
الماشية والحبوب المخزنة. وبعد نحو 
عندما  يارون  في  نبيت  »كنا  شهرٍ، 
منادياً  البلدة  مسجد  من  سمعنا 
الساح  بتسليم  البلدة  أهالي  يطالب 
يقول  وشأنهم«.  اليهود  يتركهم  كي 

»استثنائهم« من التحرير، أضعف آمالهم  حلم العودة لم يكن وارداً لدى أبناء القرى السبع اللبنانية المحتلة قبل معركة »طوفان الأقصى«. شعورهم الدائم بالغبن لـ

بالعودة، فاكتفوا بزيارات متفرقة للحدود لإلقاء نظرة على مسقط الرأس عن بعد. لكن، ما كان قبل »الطوفان« لا يشبه ما هو عليه حال أبناء القرى اليوم. إذ يجدون 

أنفسهم أقرب إلى استرجاع أراضيهم، ويتابعون لحظة بلحظة الأخبار الآتية من المستعمرات المقامة فوق ذاكرتهم. العودة حتمية لأن من يسكنون أراضيهم 

ق في نمط عيشهم وفي علاقاتهم ببعضهم 
ّ
 بعد جيل. انعكس هذا التعل

ً
قهم بها جيلا

ّ
غادروها مع »أول صاروخ«، فيما هم البعيدون عنها يتوارثون تعل

ر بالبلدة القائمة خلف الخط الأزق، 
ّ

البعض وفي أمكنة سكنهم التي حافظوا عليها في »المنافي« كما كانت في قراهم. هكذا، تجد في كل مكانٍ لجأوا إليه ما يذك

كما هي حال أبناء بلدة صلحا وهونين والمالكية الذين يحرصون على تسمية التجمعات التي يقيمون فيها بأسماء قراهم الأم

 السيادي للقطاع الخاص 
ّ

م الدولة مركزياً بالموارد، منحت هذا الحق
ّ

 من أن تتحك
ً

تها الحكومة في حالة الطوارئ حول إدارة الموارد، إلا أنه بدلا
ّ

ة التي أعد
ّ

تتمحور الخط

ز الاحتكارات التجارية، بينما السلطة غير قادرة على ممارسة أي رقابة عليها. وهذا ينطبق على السلع الأساسية مثل المحروقات والأدوية والقمح التي 
ّ

المجبول بترك

 ضرورية لتأمين صمود المجتمع في مواجهة حالات مثل الحرب
ّ

تعد

موسى المعنقي من صلحا )هيثم الموسوي(

إدارة الموارد أثناء الحروب

المجد للمحتكرين

)هيثم الموسوي(



ــط جــيــش الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي 
ّ
يــخــط

ل في اتجاه مستشفى »الشفاء« 
ّ
للتوغ

و»المــربــع الأمــنــي« فــي مدينة غــزة، في 
وقــــت يـــبـــدو فــيــه أن »المـــعـــركـــة الــبــريــة 
الحقيقية لم تبدأ بعد«، وفقاً لما يقرّ به 
ل العسكري لصحيفة »معاريف«، 

ّ
المحل

طــال ليف – رام، رغــم دخــول »المــنــاورة 
الــثــانــي عــشــر. ويشير  الــبــريــة« يومها 
ــــى أن »مــســتــشــفــى الــشــفــاء  الـــكـــاتـــب إلـ
ــي إســــرائــــيــــل عـــلـــى أنـــــه رمـــز  ــــف فــ

ّ
ــن صُــ

غــزة«،  مدينة  على  )السيطرة(  لمعركة 
دار 

ُ
مضيفاً أنه »بمعزل عن أن المعركة ت

وفقاً للخطط، والجيش يتقدّم، ينبغي 
ــن المـــبـــالـــغـــة فــــي الإنــــجــــازات  ــذر مــ الــــحــ
الــتــي تــحــقــقــت حــتــى الآن«، وذلــــك لأن 
ــازات المــيــدانــيــة« تــحــدّدهــا في  ــجــ »الإنــ
ــاء بــوعــد  ــفــ ــع »الــــقــــدرة عــلــى الإيــ ــواقــ الــ
وفي  الكبيرة،  الــحــرب  أهـــداف  تحقيق 
مقدّمتها القضاء على حماس، وإعادة 

المختطفين«.
ــــوات  ــقـ ــ الـ تـــــحـــــرّك  رام   - ــيــــف  لــ ويَــــــعــــــدّ 
الإسرائيلية منذ عــدّة أيــام في منطقة 
يْ تل الهوا والشيخ  شاطئ غــزة، وحيَّ
عجلين فــي جــنــوب غـــرب مــديــنــة غــزة، 
ــة الـــتـــوغـــل فــــي اتـــجـــاه  ــيّـ  عـــلـــى نـ

ً
ــيــــا دلــ

الصحي  )المجمع  »الشفاء«  مستشفى 
يْن،  الحيَّ غــزة( شمال  قطاع  في  الأكبر 
ط أن يستهدف الجيش 

ّ
إذ »مــن المخط

وتحتها  الأرض  فــوق  التحتية  البنى 
في طريقه إلى المستشفى« الذي يدّعي 
الاحتال أن ثمّة »شبكة أنفاق مركزيّة 
تديرها حركة حماس تحته«، وهو ما 

.
ً
 وتفصيا

ً
نفته الحركة سابقاً جملة

ـــل الـــعـــســـكـــري أن هـــذه 
ّ
ــل ويــعــتــبــر المـــحـ

الأحياء »باتت أخطر الآن )على القوات 
الإسرائيلية(« لأن القتال فيها سيكون 
عملياً داخل بيئة مدينة حضرية ذات 
كبيرة، ومن  كثافة سكانية وعمرانية 
تــدور فيها معارك يُبحث  أن  ع 

ّ
»المتوق

)مــثــل منصات  تحتية  بــنــى  عــن  فيها 
ــره(  ــيــ إطـــــــاق صــــــواريــــــخ، مـــــراكـــــز، وغــ
عــلــى مـــــدار أيـــــام طــويــلــة فـــي الــطــريــق 
ــع أن يصبح 

ّ
إلـــى المــســتــشــفــى«. ويــتــوق

الــقــتــال »شــديــداً جـــداً ضـــدّ حــمــاس في 
تحركاتها  بــين  تفصل  )الــتــي  المناطق 
ــاء(«، لافــتــاً  ــفـ ــشـ حــالــيــاً، ومــســتــشــفــى الـ
إلى أنه »رغم الضربات التي تعرّضت 
ــل 

ّ
لــهــا الــحــركــة، وشــــدّة الــقــصــف وتــوغ

تــقــديــرات  أيّ  الــجــنــود، لا تــوجــد  آلاف 
بــأن حماس  الجيش الإسرائيلي  لــدى 

تقترب من الاستسام«.
ــل 

ّ
ــى المــحــل

ّ
وفــــي الاتـــجـــاه نــفــســه، يــتــبــن

ــــس«،  ــ ــآرتـ ــ ــ ــري لـــصـــحـــيـــفـــة »هـ ــكــ ــســ ــعــ الــ
عــــامــــوس هـــرئـــيـــل، الـــســـرديـــة الأمــنــيــة 
»تنتشر  أنــه  تــدّعــي  التي  الإسرائيلية 
تــحــت مــســتــشــفــى الــشــفــاء غــــرف إدارة 
الــقــســام، وأنـــه يوجد  كــتــائــب  عمليات 
في المربع الأمني عدد كبير من المقرات 
العسكرية المركزية. وهذه مراكز القوة 
لــحــكــم حـــمـــاس فـــي المـــديـــنـــة«. ويــلــفــت 
لاستهداف  ط 

ّ
تخط »حــمــاس«  أن  إلــى 

القوات الإسرائيلية من داخل الأنفاق، 
العمانية، وهي  لأن هذه هي فكرتها 
ــب أن يــتــمــوضــع مــقــاتــلــوهــا في 

ّ
تــتــطــل

مــواقــع مــســتــقــرّة نــســبــيــاً«، الأمـــر الــذي 
 فـــي حــركــة 

ّ
ــلــــزم الــجــيــش بــــأن يـــظـــل ــ »يُ

مستمرة«.
ويــشــيــر إلــــى مــســألــة الــعــامــل الــزمــنــي 
واحــتــمــال مــمــارســة ضــغــوط أميركية 
ــل  ــ ــوامـ ــ ــم عـ ــ ــراكــ ــ ــتــ ــ ــ لاحــــــقــــــاً كــــنــــتــــيــــجــــة ل
واعتبارات عدّة، ما قد يجعل الجيش 
مدركاً أنه في حاجة إلى تسجيل إنجاز 
ــدة أقـــصـــر مـــن »الــشــهــور  ســـريـــع فـــي مــ
ضغط  »يدفع  قد  وبالتالي  الطويلة«، 
أسلوب  تغيير  إلــى  إســرائــيــل  أميركي 
الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة وتــقــلــيــص عــديــد 
ــال إلـــى  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــة، والانـ ــيــ ــدانــ ــيــ الـــــقـــــوات المــ
أسلوب ثانٍ«. ووفقاً له، إن »حماس لا 
تكشف عن معلومات حول خسائرها، 

كما يواجه الجيش الإسرائيلي أيضاً 
صــعــوبــة فـــي نــشــر مــعــلــومــات كــامــلــة 
ستهدفين 

ُ
الم المــقــاتــلــين  ذلـــك، لأن  حـــول 

مــن حماس دفــنــوا تحت الأنــقــاض، أو 
في الأنفاق«. ويرى أنه رغم الضغوط 
ــا الـــجـــيـــش  ــهــ ــارســ ــمــ ــــي يــ ــتـ ــ ــة الـ ــفــ ــ

ّ
ــث ــكــ المــ

الإسرائيلي، »من الصعب حالياً تقييم 
إنـــجـــازات الــهــجــوم، وقـــد يــحــتــاج ذلــك 
ضح صـــورة جزئية 

ّ
إلــى عـــدّة أيـــام لتت

عــن الــقــتــال، وعــنــدهــا قــد يمكن حصر 
منظومات حماس التي لا تزال تعمل«.
)الأخبار(
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يحيى دبوق

مع بداية الشهر الثاني من حربها على 
 إســرائــيــل استطاعت 

ّ
غـــزة، يــبــدو كـــأن

تحقيق ما يمكن وصْفه بمامح تحوّل 
في رضى جمهورها إزاء أداء جيشها، 
لــيــس ربــطــاً بـــأهـــداف الـــحـــرب الــتــي لا 
ــقــــوّة، بل  يــــزال الــايــقــين يــكــتــنــفــهــا، وبــ
الضحايا  مــن  المرتفع  بالعدد  ــصــالًا 

ّ
ات

 عن 
ً
عــلــى المــقــلــب الــفــلــســطــيــنــي، فــضــا

 
ّ

ين حا
َ
ذ

ّ
الدمار والتهجير الكبيرَين الل

هر شعور الرضى 
َ
بالقطاع وأهله. وظ

الــعــبــري مع  فــي تماهي الإعـــام  جليّاً 
ــرِد على لسان 

َ
ت الرواية الرسمية، كما 

الــنــاطــق بــاســم الــجــيــش الإســرائــيــلــي، 
العسكري  للرقيب  الــكــامــل  والــرضــوخ 
ــمّــــى الـــتـــركـــيـــز عــلــى  ــه، مــــا نــ ــ ــ اتـ ــاء ــ ــ وإمـ
مة، من دون تتبّع 

ّ
»الإنجازات« المضخ

»روايـــات«  ي 
ّ
تبن عــن   

ً
فــضــا الحقائق، 

وهمية في أحيان كثيرة، مِن مِثل تلك 
الميدان،  في  الجيش  قة بخسائر 

ّ
المتعل

وإهمال »الفشل« الــذي بات غائباً عن 
أيّ نقاش أو تعليق.

ــالـــرضـــى  ــور بـ ــعــ ــشــ  الــ
ّ

مـــــع ذلــــــــك، يــــظــــل
مــــرهــــونــــاً بـــكـــيـــفـــيـــة انــــتــــهــــاء الــــحــــرب، 
التي ستعقبها في قطاع  والترتيبات 
غــــزة، أمــنــيّــاً وســيــاســيّــاً، وهــمــا أمـــران 
وواشنطن،  أبيب  تل  أهميّتهما  تــدرك 
ــواء  ــ ــمــــان عـــلـــى إنــــجــــازهــــمــــا، سـ ــعــ وتــ
عــــبــــر المـــــفـــــاوضـــــات الــــتــــي يــخــوضــهــا 
الجانب الأميركي، أو عبر السعي إلى 
ــا أمـــكـــن تــحــقــيــقــه مــيــدانــيّــاً،  تــحــقــيــق مـ
المشتركة،  المصلحة  مــع  يتوافق  وبما 
ــة، لــلــيــوم  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــة - الإســ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
ــــي غـــــــزة، أو فــي  ــلــــي، ســـــــواء فـ الـــــــذي يــ
المــنــطــقــة بــرمّــتــهــا. وفـــي هـــذا الــســيــاق، 
تـــأتـــي مـــواصـــلـــة الــضــغــط عــلــى حــركــة 
المدنيين  قتل  عبر  ميدانياً،  »حــمــاس« 
ــازل والمــــنــــشــــآت، لــجــعــل  ــ ــنـ ــ وتـــدمـــيـــر المـ

التابع الإسرائيلي الذي تهمّه النتيجة 
المباشرة والمادية لهذه الحرب. وفيما 
لا تـــزال ســقــوف الــخــطــاب الإســرائــيــلــي 
العدو،  حكومة  رئيس  ادّعــى  مرتفعة، 
ق 

ّ
يحق أن جيشه  نــتــنــيــاهــو،  بــنــيــامــين 

ف 
ّ
التوق نــنــوي  ولا  كبيرة،  »نــجــاحــات 

ومــســتــمّــرون حــتــى الــنــهــايــة«، مــؤكــداً، 
ــرّة أخــــرى، أنـــه لــن يــكــون هــنــاك وقــف  مـ
ــال لــلــوقــود إلــى  لإطـــاق الــنــار، أو إدخــ
غزة قبل إطاق سراح الأسرى، موجّهاً 
ــة إلــــى »المــجــتــمــع الــــدولــــي« بــأن  ــالـ رسـ
ننتصر،  لــم   

ْ
وإن حربكم،  هــي  »حربنا 

فأنتم ستكونون الهدف التالي«.
ــر الأمـــــن، يـــوآف  ــ ــرّ وزيـ ــ مـــن جــهــتــه، أصـ
غالانت، على »تحقيق هدفنا وإنجاز 
المهمّة، وهي تفكيك حماس وقدراتها 
والـــوصـــول إلـــى قــادتــهــا ومــقــاتــلــيــهــا«، 
مــشــيــراً أيـــضـــاً إلــــى أن »الـــقـــضـــاء على 
يحيى الــســنــوار هــو أحــد أهــدافــنــا في 
 إلـــى بــقــيّــة قـــادة 

ً
هـــذه الـــحـــرب، إضـــافـــة

ــق 
ّ
حـــمـــاس«. وإذ زعـــم أن قــواتــه »تــحــق

ــنــــوب إلـــى  تـــقـــدّمـــاً مــــن الـــشـــمـــال والــــجــ
ــل  ــ قـــلـــب مـــديـــنـــة غــــــــزة، ونـــــحـــــارب داخـ
المناطق السكنية«، فهو تحدّث عن أن 
ب 

ّ
وستتطل ستزداد  علينا  »الضغوط 

نا لن نوقف 
ّ
قرارات قيادية صعبة، لكن

رضت علينا«.
ُ
القتال في الحرب التي ف

وعــلــى رغـــم هـــذه الــثــقــة المـــدّعـــاة، يمكن 
القول إن شعور الرضى لدى الجمهور 
الإســـرائـــيـــلـــي مـــؤقـــت. وكــــي لا يــنــخــدع 
أحــــد بـــالـــصـــورة الآتـــيـــة مـــن إســرائــيــل، 
فـــمـــمّـــا يـــجـــدر الــتــنــبــيــه إلـــيـــه أن هـــذه 
ــــروب الـــاتـــنـــاظـــريـــة  ــــحـ ــي طــبــيــعــة الـ هــ
الأميركي  ين 

َ
الجيش والاتماثلية، بين 

ــي الـــــقـــــدرة  ــ ــبَـ ــ ــاحـ ــ والإســــــرائــــــيــــــلــــــي، صـ
العسكرية  والسيطرة  الهائلة  المــاديــة 
ـــط الاســـتـــخـــبـــاري والمــــقــــدّرات 

ّ
والـــتـــســـل

تنظيم  وبــين  المنقطعة، من جهة،  غير 
مقاوم، لا تناسب في مقوّماته وقدرته 

غزة - الأخبار

ــل عـــلـــى بـــدء  ــامــ بـــعـــد مـــــــرور شـــهـــر كــ
انــطــاق مــعــركــة »طـــوفـــان الأقــصــى«، 
ونــحــو أســبــوعــين عــلــى بـــدء العملية 
الـــبـــريـــة، لا تـــــزال »كـــتـــائـــب الـــقـــســـام«، 

المفاوض  يمكّن  بما  تــتــراجــع،  الحركة 
ــيـــركـــي مـــن فــــرض شـــروطـــه أو ما  الأمـ
أمــكــن مــنــهــا عــلــى طـــاولـــة المــفــاوضــات 
غير المــبــاشــرة مــع »حــمــاس«، وهــو ما 
الــحــركــة، مــع بقاء  إزالـــة حكم  سيعني 
»حــمــاس« نفسها. ومــع ذلــك، لا يغيب 
عن المشهد هدف القضاء على الحركة 
ماديّاً وفي الميدان، سواء عبر العملية 
الــبــريــة ضـــدّهـــا، أو مـــن خــــال دفــعــهــا 
إلـــى  المــــحــــروقــــة«  »الأرض  بـــســـيـــاســـة 
الاستسام، ورفع الراية البيضاء. وإذا 

كانت نجاعة السبيل الأخير مشكوكاً 
فيها إلى حدّ كبير، فإن السبيل الأول 
دونه أثمان كبيرة جداً سيتوجّب على 

عها، على رغم تردّدها.
ْ
إسرائيل دف

وعلى أيّ حال، يَظهر أن تل أبيب، ومن 
عمّا  كثيراً  تراجعتا  ورائها واشنطن، 
اليوم الأول  كانتا تريدان تحقيقه في 
العنجهية  مستوى  كــان   

ْ
وإن للحرب، 

المصحوب بالإنكار لا يزال مرتفعاً جداً 
لدى الجانبين، مع تفاوت بين الراعي 
الأمــيــركــي، الـــذي يــركّــز اهــتــمــامــه على 
ترتيبات اليوم الذي يلي الحرب، وبين 

ق منها بالحافز 
ّ
 في ما يتعل

ّ
المادية، إلا

والاســـتـــعـــداد لــلــتــضــحــيــة والـــصـــمـــود، 
والمــرتــفــعَــين بــمــا لا يــقــاس مــع أيّ ممّا 
لـــدى الإســرائــيــلــي أو الأمـــيـــركـــي. وفــي 
خــال حــروب كهذه، لاتناظرية، يمكن 
أن يــصــاحــب جــمــهــور الــجــهــة الأقــــوى 
مـــاديـــاً وعــســكــريــاً، الــشــعــور بــالــرضــى 
ــرب وحــــتــــى يــومــهــا  ــ ــحـ ــ طــــــــوال مــــــدة الـ
ما  الحقيقي هو  الشعور  لكن  الأخير، 
ده الشكل الــذي تنتهي به الحرب، 

ّ
يول

ـــق الانـــتـــصـــار 
ّ
ـــق بـــشـــرط تـــحـــق

ّ
والمـــتـــعـــل

الـــــاحـــــق. أمــــــا جـــمـــهـــور الــتــنــظــيــمــات 
المقاومة، فيرافقه القلق والخشية حتى 
اللحظة الأخيرة، ربطاً بالنتيجة التي 
المطاف،  نهاية  فــي  ق 

ّ
تتحق أن  يُنتظر 

»حــمــاس«،  لحركة  العسكرية  الـــذراع 
ــــظ عـــلـــى  ــافـ ــ ــــحـ ــــى يـــــــــوم أمـــــــــــس، تـ ــتـ ــ حـ
ــرة نـــفـــســـهـــا فــــــي الــــتــــصــــدّي  ــ ــيــ ــ ــوتــ ــ الــ
لــلــقــوات الإســرائــيــلــيــة الــغــازيــة، فيما 
يـــخـــرج مـــقـــاومـــوهـــا مــــن بــــين الـــركـــام 
ويصوّرونها  الدبابات  ويصطادون 

بالانتصار  شعور  إلــى  لاحقاً  لينقلب 
تحقيق سقوفه  من  العدو  ع 

ْ
من لمجرّد 

المــرتــفــعــة الــتــي نــــادى بــهــا مــنــذ الــيــوم 
الأول، بعدما أعمت الخسارة بصيرته 

وتقديراته.
وهــنــا، يمكن طــرح الــســؤال الآتـــي: إلى 
أميركا،  بمعيّة  إســرائــيــل،  أيــن وصلت 
فــي هــذه المرحلة مــن الــحــرب؟ الجواب 
مـــتـــعـــدّد الأوجـــــــــه، ويـــخـــتـــلـــف بــحــســب 
 

ّ
المــراقــب. إلا الــتــي يَنظر منها  الــزاويــة 

أن أهمّ ما في المشهد أن الحرب عالقة 
ي بعضهما 

ّ
ي مــراوحــة يــغــذ

َ
بــين حالت

بعضاً: مراوحة عسكرية ميدانية، من 
جــانــب إســرائــيــل، إذ إنــهــا لــم تنجز ما 
من  الأمــيــركــيــين  لتمكين  عليها  يــجــب 

ون مشاهدها.
ّ
ويبث

ــــوات الاحـــتـــال  ــت قـ
ّ
ــــوم أمـــــس، تــلــق ويـ

في شمال غرب غزة النصيب الأكبر 
مــن عمليات الاســتــهــداف، وتــحــديــداً 
الــرغــم من  فــي مخيم الشاطئ. فعلى 
تــنــفــيــذ الـــطـــائـــرات الــحــربــيــة عــشــرات 
تطبيق  في  هناك،  المتتالية  الــغــارات 
أظــهــر  المــــحــــروقــــة،  الأرض  لــســيــاســة 
اســتــعــداداً مهولًا  »الــقــســام«  مقاومو 
لخوض الالتحام المباشر مع القوات 
المخيم، حيث  الــغــازيــة على مــشــارف 
اســتــهــدفــوا 10 دبـــابـــات عــلــى الأقــــل، 
ــنــــد وجـــــــرافـــــــة، بـــقـــذائـــف  ونــــاقــــلــــة جــ
»الـــعـــمـــل  وعــــبــــوة   ،»105 ــيــــاســــين  »الــ
الــفــدائــي«. وفـــي شــمــال بــيــت حــانــون 
أيضاً، تمكّن المقاومون من استهداف 
3 دبــــابــــات بــاســتــخــدام »الـــيـــاســـين«، 
الــزراعــة،  فــي منطقة  بينها دبــابــتــان 
لــتــؤكــد المــقــاومــة لاحــقــاً تــمــكّــنــهــا من 
 بــشــكــل 

ً
 عـــســـكـــريـــة

ً
ــة ــ ــيـ ــ آلـ تـــدمـــيـــر 15 

كــلــي وجــزئــي. وبــالإضــافــة إلـــى ذلــك، 
ــع قـــوات  دارت اشــتــبــاكــات عــنــيــفــة مـ
ــتـــال فـــي مـــحـــورَي شــمــال غــرب  الاحـ
وجنوب مدينة غزة، حيث دكّ مقاتلو 
لة بعشرات 

ّ
المتوغ الــقــوات  »الــقــســام« 

من قذائف »الهاون«.

الإعــامــيــة  الإدارة  عــلــى صــعــيــد  أمــــا 
ــام«  ــ ــسـ ــ ــقـ ــ ــــت »الـ ــلـ ــ ــواصـ ــ ــة، فـ ــركــ ــعــ ــمــ ــلــ لــ
ــاهـــد  ــشـ ــــع مــــــــصــــــــوّرة لمـ ــاطـ ــ ــقـ ــ ــر مـ ــ ــــشـ نـ
ــن الاشــــتــــبــــاكــــات الــــضــــاريــــة الـــتـــي  ــ مـ
يخوضها مقاوموها مع قوات العدو 
وتــدمــيــرهــم لــعــدد مـــن الآلـــيـــات، كــان 
هؤلاء  التحام  تظهر  مشاهد  آخرها 
لة شمال غرب بيت 

ّ
مع القوات المتوغ

لاهــيــا وتــدمــيــرهــم عـــدداً مــن الآلــيــات، 
ــذا المــقــطــع،  ــأ هــ ــبـ ــد المـــاضـــي. وأنـ ــ الأحـ
ــيــــاســــة الـــقـــصـــف  بــــــوضــــــوح، بـــــــأن ســ
والأرض  ــــع  ــــويـ ــــجـ ــتـ ــ والـ ــــر  ــيـ ــ ــــدمـ ــتـ ــ والـ
المـــــحـــــروقـــــة، لـــــم تــــوهــــن مـــــن عـــزيـــمـــة 
المقاومين، الذين ازدادوا قوة وإصراراً 
على القتال حتى الرمق الأخير، وأن 
ــعــون بــأريــحــيــة حــركــيــة، 

ّ
هــــؤلاء يــتــمــت

ومــعــنــويــات مــرتــفــعــة، ويــتــصــرّفــون 
بتنافسية قتالية. كذلك، أظهر مقطع 
ــرات  ــائــ ــطــ ــن الــ ــ آخــــــر إطــــــــاق دفــــعــــة مـ
ــســيّــرة فــي اتــجــاه أهــــداف مختلفة 

ُ
الم

في فلسطين المحتلة.
والمحتجزين،  الأســـرى  وبــخــصــوص 
ــام«، فـــي بـــيـــان، أنــهــا  ــقــــســ أعــلــنــت »الــ
ــت قـــبـــل عـــــدة أيــــــام عـــلـــى وشـــك  ــانــ »كــ
الإفــــــــراج عــــن 12 مــحــتــجــزاً فــــي غـــزة 
ــيـــات الأجـــنـــبـــيـــة  ــنـــسـ ــن حـــمـــلـــة الـــجـ ــ مـ

 الاحــتــال عــرقــل ذلـــك«، مــؤكّــدة 
ّ
ولــكــن

مجدّداً.  عنهم«،  للإفراج  »الاستعداد 
وفــي وقــت لاحــق، نقل موقع »والــا« 
ــبـــري، عـــن مـــســـؤولـــين أمــيــركــيــين  ــعـ الـ
الأميركية  الإدارة  أن  وإســرائــيــلــيــين، 
الــعــدو، بنيامين  ــت رئــيــس وزراء 

ّ
حــث

نتنياهو، على »وقف إطاق نار لمدة 

3 أيام في مدينة غزة، وذلك للتمكّن 
من إحداث تقدم لإطاق سراح بعض 
ل 

ّ
الأسرى«، علماً أن نتنياهو كان عط

المــــبــــادرة المـــشـــار إلــيــهــا ومـــبـــادرتـــين 
ســـابـــقـــتـــين لإطـــــــــاق مـــجـــمـــوعـــة مــن 

المحتجزين.
فـــي هــــذا الــــوقــــت، وخـــافـــاً لمــعــطــيــات 
الـــــــواقـــــــع، خـــــــرج نـــتـــنـــيـــاهـــو لــيــعــلــن 
ــان لهم  »اســتــهــداف واغــتــيــال« مــن كـ
الأقــصــى«،  »طـــوفـــان  فــي عملية  دور 
ــاكـــن لم  ــلـــت إلــــى أمـ وأن قـــواتـــه »وصـ
في  إلــيــهــا«،  أن نصل  ع حماس 

ّ
تتوق

»إنــجــازات«  لتصدير صــور  محاولة 
حول العملية البرية. وأضــاف: »إننا 
لـــن نـــوقـــف إطـــــاق الـــنـــار ولــــن نــدخــل 
ــــود قـــبـــل إطــــــاق المــخــتــطــفــين«،  ــوقـ ــ الـ
 الـــســـفـــراء الأجــانــب 

ّ
مــتــابــعــاً أنــــه حــــث

عــلــى »المــطــالــبــة بـــالإفـــراج عــن جميع 
مـــــقـــــابـــــل(«.  أي  )بـــــــــا  ــفــــين  ــطــ ــتــ ــخــ المــ
ــي المـــقـــابـــل، اعـــتـــبـــر الـــقـــيـــادي فــي  وفـــ
»حــمــاس«، عــزت الــرشــق، فــي حديث 
يكذب  »نتنياهو  أن  »الجزيرة«،  إلــى 
التي  الرعب والانهيار  ف حالة 

ّ
ليخف

ننكر  »لا  يعانيها شعبه«، وأضـــاف: 
اســـتـــشـــهـــاد بـــعـــض مـــقـــاتـــلـــيـــنـــا لــكــن 
بالكشف  ونطالبه  م 

ّ
يضخ نتنياهو 

فرْض إرادتها عبر ترتيبات سياسية 
الــحــرب، فيما  وأمــنــيــة لمرحلة مــا بعد 
يــعــانــي الــجــانــب الأمــيــركــي أيــضــاً من 
هذه  إزاء  أمامه  المتاحة  الخيارات  ة 

ّ
قل

رة 
ّ
الترتيبات، ليس لأن إسرائيل متعث

ر استياد 
ّ
مــيــدانــيــاً فــحــســب، بــل لــتــعــذ

 
ْ
وإن أيــضــاً،  سياسياً  الترتيبات  هــذه 

بــــــدأت مـــامـــح بــعــضــهــا فــــي الــظــهــور 
عــلــى شــكــل »أفــكــار كــبــيــرة« عــبّــر عنها 
ــر الــخــارجــيــة الإســـرائـــيـــلـــي، إيــلــي  ــ وزيـ
حكم  لتسليم  ع 

ّ
»نتطل بقوله:  كوهين، 

غزة إلى تحالف يضمّ أميركا وأوروبا 
يين في 

ّ
قــادة محل أو  ودولًا إســامــيــة، 

الــقــطــاع«. وفــي الاتــجــاه نفسه، تحدّث 
في  الاستراتيجية  الاتــصــالات  منسق 

أميركا وإسرائيل أسيرتا المراوحة

 في الشهر الثاني: 
ّ

العدو

 بلا إنجازات
ٌ

مكابرة

العدو يضع »الشفاء« نصب عينيه:

 ثمن
ّ
بحثاً عن صورة إنجاز... بأي

رهب المقاومين: شراسة متعاظمة  في وجه الغزاة
ُ

»الأرض المحروقة« لا ت

غالانت: الضغوط 

علينا ستزداد

ب قرارات 
ّ
وستتطل

نا 
ّ
قيادية صعبة، لكن

لن نوقف القتال في 

رضت علينا
ُ

الحرب التي ف

يشير ظهور نتنياهو 

ي الحرب في 
َ
ووزير

مؤتمرات صحافية 

منفردة، إلى 

الخلاف المتعاظم 

ن 
ْ

يي
َ

داخل المستو

السياسي والعسكري 

في إسرائيل

مجلس الأمن القومي الأميركي، جون 
ــا( نبحث مستقبل  ــنـ ـ

ّ
»)أن عــن  كــيــربــي، 

الحكم في غزة بعد حماس، ولن نقبل 
الــعــودة إلــى ما كــان الوضع عليه قبل 
الــــحــــرب«، لأنــــه »لا يــمــكــن حـــمـــاس أن 
تــكــون جــــزءاً مـــن المــســتــقــبــل فـــي غـــزة«، 
وأن »المشاورات جارية في شأن شكل 
الحكم هناك«. وإذ جدّد كيربي التأكيد 
أن باده تدعم إسرائيل بالكامل، لكنه 
شدّد، في المقابل، على أن »ذلك لا يعني 
ــفــق مـــع المــســؤولــين 

ّ
بـــالـــضـــرورة أن نــت

الإسرائيليين على إعادة احتال غزة«، 
مشيراً إلى أن إدارة جو بايدن تواصل 
لتحقيق  الإســـرائـــيـــلـــيـــين  مـــع  »الـــعـــمـــل 

وقف إطاق نار لأسباب إنسانية«.

عـــــن الــــــقــــــادة الـــــذيـــــن اســـتـــهـــدفـــهـــم«. 
ــــن جـــهـــتـــهـــا، وفــــــي تــعــلــيــقــهــا عــلــى  مـ
ــــرب، قــالــت  ــحـ ــ تـــصـــريـــحـــات أركــــــــان الـ
الــبــيــانــات  إن  الــعــبــريــة  »الـــقـــنـــاة 13« 
لهؤلاء »صفر معلومات«،  الإعامية 
الــحــرب  ووزيـــــرَي  نتنياهو  أن  علماً 
يوآف غالانت وبيني غانتس ظهروا 
في  منفردة،  صحافية  مؤتمرات  في 
ما يشير إلى الخاف المتعاظم داخل 
المستوَييْن السياسي والعسكري في 

إسرائيل.
ــلـــت  ــدان، واصـ ــــودة إلــــــى المــــــيــــ ــعـ ــ ــالـ ــ وبـ
ــتــــهــــداف مـــــدن الــــداخــــل  ــقــــاومــــة اســ المــ
غــزة«،  »غـــاف  ومستوطنات  المحتل 
ــقـــات صــــاروخــــيــــة وصـــلـــت إلـــى  بـــرشـ
غــلــق عــلــى إثــرهــا 

ُ
»تـــل أبــيــب« حــيــث أ

مـــطـــار »بــــن غــــوريــــون«. كــمــا طــاولــت 
دان« و»سديروت«  الرشقات »غــوش 
و»مفاسيم«، وذلــك رداً على مجازر 
 أهــالــي الــقــطــاع، والــتــي 

ّ
الــعــدو بــحــق

أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 
 
ً
10328 شهيداً، من بينهم 4237 طفا

مــســنــاً،  و631  وفـــتـــاة  امــــــرأة  و2719 
بينما ارتــفــع عــدد المــصــابــين إلــى 26 
 عن 

ً
ألــــف مــصــاب عــلــى الأقـــــل، فــضــا

أكثر من 3 آلاف مفقود.

 بشكل كلي وجزئي )أ ف ب(
ً

 عسكرية
ً

نها من تدمير 15 آلية
ّ

دت المقاومة أمس، تمك
ّ

أك

ا كانتا تريدان تحقيقه )أ ف ب(
ّ

ظهر أن تل أبيب، ومن ورائها واشنطن، تراجعتا كثيراً عم
َ
ي

)أ ف ب(
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طوفان الأقصى

صنعاء ــ رشيد الحداد 

ــاء،  ــ ــعـ ــ ــنـ ــ ــت مــــــــصــــــــادر فــــــــي صـ ــ ــفـ ــ ــشـ ــ كـ
»الأخـــبـــار«، أن المــجــمــوعــة الأخــيــرة  لــــ
أطلقتها  التي  سيّرة 

ُ
الم الطائرات  من 

ــحــة الــيــمــنــيــة، أول من 
ّ
الـــقـــوات المــســل

أمـــس، تمكّنت مــن تــجــاوز صــواريــخ 
ــي  الاعـــتـــراض المــنــصــوبــة فـــي الأراضــ
السفن  التي على  تلك  أو  السعودية، 
الأمــيــركــيــة فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر، على 
رغم قدوم حاملة الطائرات الأميركية  
ــــى ذلـــك  إلـ ــاور«  ــهــ ــزنــ أيــ ــــو أس أس  »يـ
الــبــحــر، ونــصــب الـــريـــاض المــزيــد من 
على  »باتريوت«  بطاريات صواريخ 
أراضيها. وقالت المصادر إن العملية 
خدمت فيها مُسيّرة من 

ُ
الجديدة است

طراز »صماد 3« بعيدة المدى، والتي 
هدفت بها خزانات نفط 

ُ
سبق أن است

شــركــة »أرامــــكــــو« فـــي بــقــيــق وهــجــرة 
خـــريـــص فـــي الــعــمــق الـــســـعـــودي في 
المــجــمــوعــة  ــــت  ــهـ ــ ووُجّـ  .2019 ــلــــول  أيــ

رام الله ــ أحمد العبد

ــلـــة، مــلــيــئــة  ــلــــف طـــــاولـــــة مـــســـتـــطـــيـ خــ
بــالــبــنــادق الــرشــاشــة الــحــديــثــة، وقــف 
ــن الــقــومــي« الإســرائــيــلــي،  وزيـــر »الأمــ
إيتمار بن غفير، مساء أول من أمس، 
ــــي مـــســـتـــوطـــنـــة »كـــــريـــــات مـــاخـــي«  فـ
ــــة، وإلـــــى 

ّ
ــــوب فـــلـــســـطـــن المــــحــــتــــل ــنـ ــ جـ

الشرطة  مــن  ويــســاره ضــبــاط  يمينه 
والأمن، وهم يستقبلون المستوطنن 
والمــعــروف  آلــيــة.  أســلــحــة  لتسليمهم 
 
ً
ــدّة حــمــلــة ــ  بـــن غــفــيــر يـــقـــود مــنــذ مـ

ّ
أن

ــرعَ،  لــتــســلــيــح المــســتــوطــنــن، وهــــو شــ
ــزة، بتوزيع  مــع بـــدء الـــعـــدوان عــلــى غـ
الآلاف مـــن قــطــع الـــســـاح عــلــيــهــم في 
والساحلية،  الشمالية  المستوطنات 
على  طة، 

َ
المختل والمـــدن  المناطق  وفــي 

اعــتــبــار أن هــــذه الــســيــاســة، وفــقــا لما 
ــتــــت جــــدواهــــا  ــبــ ثــ

َ
ــة، وأ ــمّــ ــهــ يــــقــــول، »مــ

ــن المـــســـتـــوطـــنـــن وعـــن  ــــاع عــ ــــدفـ ــي الـ فــ
إسرائيل«. 

والوزير نفسه، كان قد أعلن، في الـ13 
من تشرين الأول الماضي، أنه اشترى 
نــحــو أربـــعـــة آلاف قــطــعــة ســــاح، من 
ــام  ــشــتــرى فـــي الأيــ

ُ
ــل 20 ألـــفـــا ســت أصــ

ي قطعة 
َ
ع ألف

ّ
المقبلة، وذلك بعدما وز

سابقا. حتى أن بن غفير بدا منتشيا، 
في تغريدة له عبر موقع »إكس«، يوم 
للمستوطنن،  أرفقها بصورة  أمــس، 
وهــــم يـــتـــدرّبـــون عــلــى إطـــــاق الـــنـــار، 
ــح«، لافــتــا 

ّ
بــعــنــوان »إســـرائـــيـــل تــتــســل

مــن  الآلاف  »مـــــئـــــات  هــــنــــاك  أن  إلـــــــى 
الحصول على رخــص ساح  طلبات 
شخصية، وصلت إلى قسم الأسلحة 
الـــرخـــص  آلاف  وعـــــشـــــرات  الــــنــــاريــــة، 
لحيازة  الفعلية  والرخص  المشروطة 
ســــــاح شـــخـــصـــي صـــــــــدرت، ومـــئـــات 
ــيــــة فـــــي مــخــتــلــف  ــيــــاطــ ــتــ الـــــفـــــرق الاحــ
أنــحــاء الــبــاد، وعــشــرات التسهيات 

جريت«.
ُ
والتعديات التي أ

ويُــــعــــدّ تــســلــيــح المـــســـتـــوطـــنـــن إحــــدى 

ــى قــاعــدة  ـــســـيّـــرات إلــ
ُ
ــن الم الأخــــيــــرة مـ

إيــــات الــبــحــريــة الــعــســكــريــة ومــطــار 
ــار رامــــــون  ــ ــطـ ــ إيــــــــات الـــعـــســـكـــري ومـ
العسكري الواقع شمال إيات؛ وهي 
إلــــى تــوقــف  المــــصــــادر،  أدّت، بــحــســب 
اللذين  الميناء والمطارَين  الحركة في 
 عمليات ضدّ قطاع 

ّ
يُستخدمان لشن

غـــــزة. وكـــــان الـــنـــاطـــق بـــاســـم الـــقـــوات 
المــســلــحــة الــيــمــنــيــة، الــعــمــيــد يــحــيــى 
ي الهجوم، 

ّ
أكّــد، في بيان تبن سريع، 

ل 
ّ
وتعط حسّاسة  منشآت  استهداف 

الــعــمــل فــيــهــا، مـــن دون الــكــشــف عن 
طبيعتها.

وصـــــار مــعــلــومــا أن ضـــربـــات الـــقـــوات 
ــة الـــيـــمـــنـــيـــة ضـــــــدّ الأهـــــــــداف  ــحــ ــ

ّ
ــل ــســ المــ

ــف تــقــريــبــا، منذ 
ّ
الإســرائــيــلــيــة لا تــتــوق

الإعـــــــــان عـــــن دخــــــــول الـــيـــمـــن مــعــركــة 
»طــوفــان الأقــصــى« فــي أواخـــر تشرين 
كلها،  ن 

َ
عل

ُ
ت لا   أنها  الــفــائــت، إلا  الأول 

وذلك في إطار سياسة »إدارة الرعب« 
حربها  فــي  صنعاء  تستخدمها  التي 

ركائز رؤية بن غفير واليمن الفاشي، 
 هجمات دامية ضدّ 

ّ
كونه يسمح بشن

الفلسطينين. وتمكّن الوزير اليمينيّ 
المــتــطــرّف، لــدى انضمامه إلــى حكومة 
بنيامن نتنياهو، من إنشاء ما سُمّي 
»الحرس الوطني«، الذي ارتفعت معه 
ــح تــراخــيــص الــســاح، في 

ْ
مــعــدّلات مــن

بات 
ّ
أعقاب إدخال تعديات على متطل

التعديات،  لتلك  ووفــقــا  الــتــراخــيــص. 
فقد بــات فــي مــقــدور حــوالــى 400 ألف 
ــدّم بــطــلــب  ــقــ ــتــ مـــســـتـــوطـــن إضـــــافـــــي، الــ
الــحــصــول عــلــى رخــصــة ســـاح )تصل 
مــدّتــهــا إلـــى 20 عــامــا(، بــعــدمــا أتــاحــت 

ــلـــي،  ــيـ ــرائـ ــان الإسـ ــيـ ــكـ ــع الـ المـــفـــتـــوحـــة مــ
العمليات  على  ي 

ّ
التبن يقتصر  فيما 

النوعية التي يمكن عدّها إنجازاً. 
ــون فــــــي صــــنــــعــــاء أن  ــ ــبــ ــ ــراقــ ــ ويــــــــــرى مــ
سيرّة 

ُ
استهداف إسرائيل بالطائرات الم

أثبت جدواه خال الأسابيع الماضية، 
بــعــد فــشــل مــنــظــومــات الـــدفـــاع الــجــوي 
الأميركية والإسرائيلية في اكتشافها. 

عـــمـــلـــيـــات  أن  ذلــــــــــك  إلــــــــــى  ويـــــــضـــــــاف 
الاستهداف تجري في أوقات متباعدة 
زمــنــيــا، مـــا يــســهــم فـــي تــشــتــيــت تركيز 
المـــراقـــبـــون أن صنعاء  الـــعـــدو. ويـــؤكـــد 
تــمــتــلــك طـــائـــرات مُـــســـيّـــرة تــحــمــل عـــدّة 
رؤوس مــتــفــجّــرة حــســب نـــوع الــهــدف، 

 مــســتــوطــن خــــدم في 
ّ

الــتــعــديــات لـــكـــل
الــجــيــش، ويــزيــد عــمــره على 21 عاما، 
ــي الــــحــــصــــول عـــلـــى شـــهـــادة  ــ  فـ

ّ
ــق ــ ــحـ ــ الـ

»مقاتل«. 
ــمــــل الــــتــــســــهــــيــــات، جــمــيــع  كــــمــــا تــــشــ
الأراضــي  يقطنون  الذين  المستوطنن 
إذ  عــــام 1967،  ــة 

ّ
المــحــتــل الــفــلــســطــيــنــيــة 

 مـــنـــهـــم - حـــتـــى لــــو لــــم يــخــدم 
ً ّ
إن كـــــــا

م بطلب  فـــي الــجــيــش - يــمــكــنــه الـــتـــقـــدُّ
الحصول على رخصة لحمل الساح، 
 عــن المــهــاجــريــن الــجــدد، والــذيــن 

ً
فــضــا

ـــحـــون مـــبـــاشـــرة، وكــــذلــــك فـــرق 
َّ
ســـيُـــســـل

)نـــجـــمـــة داود  بــــالإســــعــــاف  الــــتــــطــــوّع 

لافـــتـــن إلــــى أن الـــغـــرض مـــن مــشــاركــة 
المــعــركــة ممارسة  فــي  اليمنية  الــقــوات 
تأثير فعلي على الأرض، وليس مجرّد 

التضامن مع أهالي غزة.
ــذا الــــوقــــت، اســتــقــبــلــت صــنــعــاء  ــ فــــي هـ
ــة الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة  ــارجـ ــبـ قـــــدوم الـ
ــاور« إلــــى الــبــحــر  ــهـ ــزنـ »يــــو أس أس أيـ
فة في المياه 

ّ
الأحمر، بنشر دوريات مكث

الإقليمية اليمنية وفي أعالي البحار، 
ــــع قــواتــهــا الــبــحــريــة  لأوّل مـــــرّة، ووضـ
فـــي حــالــة اســتــنــفــار قــصــوى لمــواجــهــة 
أيّ تــحــرّكــات أمــيــركــيــة أو إســرائــيــلــيــة 
فـــي الــبــحــر المــــذكــــور. وتـــزامـــنـــت إعــــادة 
تــمــوضــع الـــقـــوات الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة 
فـــي جـــنـــوب الــبــحــر الأحـــمـــر، مـــع قــيــام 
بطاريات  مــن  عــدد  بنصب  السعودية 
»بــــاتــــريــــوت« فــــي مـــنـــاطـــق قـــريـــبـــة مــن 
الـــــحـــــدود الـــشـــمـــالـــيـــة لـــلـــيـــمـــن، بــهــدف 
اعتراض المزيد من الصواريخ الموجّهة 
المحتلة. كذلك،  فلسطن  جــنــوب  نحو 
كــشــفــت حــكــومــة صـــنـــعـــاء، مـــســـاء أول 

ــاذ.  ــقــ ــاء والإنــ ــفــ الــــحــــمــــراء(، وفـــــرق الإطــ
ــه، مـــنـــذ بـــدء  ــ ــــى أنــ وتــــجــــدر الإشــــــــارة إلـ
ي 174 ألفا 

ّ
الــعــدوان على غــزة، تــمّ تلق

عـــلـــى رخـــص  لــلــحــصــول  و453 طــلــبــا 
لحمل الساح، وفقا لما أفــاد به الموقع 
الإلــــكــــتــــرونــــي لـــصـــحـــيـــفـــة »يــــديــــعــــوت 
ــــوت«، نــهــايــة الــشــهــر المـــاضـــي.  ــرونـ ــ أحـ
ــرّرت إســـرائـــيـــل، عــقــب عملية  ــ أيـــضـــا، قـ
»طوفان الأقصى«، تشكيل حوالى 600 
تحت  وتسليحها  »مدنيّة«،  أمــن  فرقة 
ـــل خـــطـــوة أولـــى 

ّ
رعـــايـــتـــهـــا، فـــي مـــا مـــث

 
ّ

إنــشــاء مــا لا يقل متقدّمة على طــريــق 
عن 1800 فرقة أمن. 

مــن أمـــس، تمكّنها مــن إحــبــاط هجوم 
ســـيـــبـــرانـــي يُـــعـــتـــقـــد أنــــــه إســـرائـــيـــلـــي. 
ووصــــف نــائــب مــديــر دائــــرة التوجيه 
الــعــمــيــد  الــــدفــــاع،  فـــي وزارة  المـــعـــنـــوي 
عــبــدالــلــه بـــن عـــامـــر، فـــي مــنــشــور على 
مــنــصــة »إكـــــس«، الــهــجــوم الــســيــبــرانــي 
بأنه خطير، مشيراً إلى أن »التهديدات 
الأميركية لصنعاء في حالة تصاعد«. 
 مـــــــــوازٍ، زار وفـــــد عــســكــري 

ّ
عـــلـــى خـــــط

»التحالف«،  قيادة  من  المستوى  رفيع 
ــلـــه  ــبـــدالـ بــــرئــــاســــة الــــــلــــــواء الــــطــــيــــار عـ
ــبـــابـــي، ومـــســـتـــشـــار قــــائــــده، فـــاح  الـــحـ
ــار  ــ ــي إطـ ــ الــــشــــهــــرانــــي، عــــــــدن، وذلــــــــك فـ
ــيـــق ضـــــــدّ صــــنــــعــــاء. وجـــــــاءت  ــسـ ــنـ ــتـ الـ
الزيارة بعد يوم من الكشف عن إنشاء 
ــــرف عــمــلــيــات مــشــتــركــة بــــن قـــيـــادة  غـ
»التحالف« في الرياض، والتشكيات 
الجنوبية،  المحافظات  فــي  لــه  الموالية 
لمتابعة  الأميركية،  المــركــزيــة  والــقــيــادة 
الــلــه« ضدّ  »أنــصــار  تداعيات عمليات 

الكيان الإسرائيلي.

إزاء ذلــك، بدأ يــدور حديث في وسائل 
الإعام الأميركية عن خشية المشرّعن 
ل 

ُّ
ومسؤولي وزارة الخارجية من تسل

بعض الأسلحة التي أعلنت واشنطن 
ــى أيـــدي  ــيـــب، إلــ نــيّــتــهــا بــيــعــهــا لــتــل أبـ
ــا يــفــسّــر   هـــــذا مــ

ّ
ــل ــعــ المـــســـتـــوطـــنـــن. ولــ

ــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي،  ــ إعـــــــراب وزيــ
الــذي غــادر الأراضــي  أنتوني بلينكن، 
ـــــضـــــه وقــــف 

ْ
ــو يــــؤكــــد رف ــــ ــــة وهـ

ّ
ــل المــــحــــتــ

إطـــاق الــنــار فــي غـــزة، عــن قــلــق بــاده 
مــن تــصــاعــد »عــنــف المــســتــوطــنــن« في 
الضفة الغربية )من قتل، وحرق لقرى 
وبلدات بكاملها، وتهجير(، والذي من 

شأنه، في حال استمراره وانفاته، أن 
يُــفــقــد ســـرديّـــة »الـــحـــرب عــلــى حــمــاس« 
حت غريزة الانتقام 

ّ
ما تفت

ّ
جوهرها، كل

تداعياته  إلــى جانب  ها، 
ّ
محل غير  في 

الأمــنــيــة والــســيــاســيــة الــخــطــيــرة على 
عــلــى  الــــجــــوار  دولــــــة الاحــــتــــال ودول 

السواء.
 أن هذا القلق الأميركي من تصاعد 

ّ
إلا

ــه بـــلـــيـــنـــكـــن  ــ ــفــ ــ الـــــعـــــنـــــف، والـــــــــــــذي وصــ
ــــرار بـــشـــكـــل لا  ــقـ ــ ــتـ ــ »المــــــزعــــــزع لـــــاسـ بـــــــ
فه، لن 

ْ
ا إسرائيل على وق

ّ
يصدّق«، حاث

أيّ مفاعيل، كما  بــالــضــرورة  لــه  تكون 
لــن يــتــطــوّر إلـــى عــقــوبــات أو ضــغــوط، 
 استمرار تسليح المستوطنن، 

ّ
في ظل

إلــى مخازن  ــق الساح الأميركي 
ّ
وتــدف

تل أبيب. وكانت إسرائيل قد تقدّمت، 
أخــــيــــراً، بــطــلــب إلــــى صــانــعــي الــســاح 
آلية  نصف  بنادق  لشراء  الأميركين، 
دولار.  مليون   34 قيمتها  تبلغ  وآلية، 
ومع أن بيع هذه الأنــواع من الأسلحة 
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  مـــوافـــقـــة  ـــب 

ّ
يـــتـــطـــل

الأمــيــركــيــة، الــتــي تــســودهــا بــلــبــلــة في 
خــصــوص تــعــامــل الإدارة مــع الــحــرب، 
 إسرائيل لم تخفِ نيّتها توزيع 

ّ
إلا أن

وفي  البنادق على مستوطنيها.  هــذه 
ــار، قــطــع مــوقــع »أكــســيــوس«  ــ هـــذا الإطـ
الـــشـــكّ إزاء هــــذه الــصــفــقــة،  الأمـــيـــركـــي 
سمحت  بـــايـــدن  جـــو  إدارة  أن  مـــؤكـــداً 
لإسرائيل بشراء آلاف البنادق من طراز 
الأسلحة  أن  مــن  الــتــأكــد  بــعــد   ،»M16«
»لـــن تــقــع فــي أيــــدي المــســتــوطــنــن« في 
الضفة الغربية، استناداً إلى ضمانات 
غير واضحة قدّمها مسؤولو تل أبيب 

إلى واشنطن.
وتحت غطاء العدوان على قطاع غزة، 
 المستوطنون هجمات دموية ضدّ 

ّ
يشن

قت »هيئة مقاومة 
ّ
الفلسطينين، إذ وث

الـــجـــدار والاســتــيــطــان« مـــا يــزيــد على 
ــتـــداء، مــنــذ 7 أكــتــوبــر المــاضــي،  400 اعـ
9 فلسطينين.  إلى استشهاد  أدّى  ما 
ــرت هـــجـــمـــات المــســتــوطــنــن  ــفــ كـــمـــا أســ
فلسطينية  تــجــمّــعــات   9 تــهــجــيــر  عـــن 
تــتــكّــون مــن 100 عائلة تشمل  بــدويــة، 
810 أفراد من أماكن سكنهم إلى أماكن 
دمّـــر المستوطنون 712  أيــضــا،  أخـــرى. 
شـــجـــرة، وخـــرّبـــوا مــســاحــات شاسعة 
من الأراضي، وقطعوا الطرق، واعتدوا 
حماية  تحت  وممتلكات،  مــنــازل  على 

جيش الاحتال.

رات صنعاء تتفادى الاعتراض
ّ

سي
ُ

»إدارة الرعب« تثبت جدواها: م

ش
َّ

قر
ُ

قلق أميركي لا ي

غرق المستوطنات بالسلاح
ُ
بن غفير ي

عمليات الاستهداف تجري في 

أوقات متباعدة زمنياً، ما يسهم 

في تشتيت تركيز العدو

خشى في دوائر صنع السياسات 
ُ
ي

د العنف في 
ُ

الأميركية، من تصاع

ة 
ّ
فقد سردي

ُ
الضفة وانفلاته، ما ي

»الحرب على حماس« جوهرها

ضربات القوات المسلحة اليمنية ضد الأهداف 

الإسرائيلية لا تتوقف تقريباً )أ ف ب(

قت »هيئة مقاومة الجدار والاستيطان« ما يزيد على 400 اعتداء في الضفة، منذ 7 أكتوبر الماضي )أ ف ب(
ّ

وث

خضر خروبي

يـــواجـــه الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، جـــو بـــايـــدن، مــأزقــا 
مـــزدوجـــا، عــلــى المــســتــويَــن الشعبي والــحــزبــي، 
 خيوطه 

ّ
منذ بدء الحرب على غزة، بدأت تنسل

أخيراً إلى داخل إدارته، على نحوٍ بات ينعكس 
سلبا على صورته كرئيس في نظر الأميركين، 
ويهدّد  »الــديــمــوقــراطــيــن«،  منظور  مــن  وكقائد 
 

ّ
فـــرص فـــوزه بــولايــة رئــاســيــة جــديــدة. وفـــي ظــل

ــض المــشــهــد الــتــمــهــيــدي 
ّ

تــرجــيــحــات بــــأن يــتــمــخ
الانــتــخــابــي عـــن تـــكـــرار »نِـــــــزال« عــــام 2020 بن 
بـــايـــدن وســلــفــه دونـــالـــد تـــرامـــب، فـــي اســتــحــقــاق 
ن على أحسن ما يرام، 

َ
2024، لا يبدو واقع الرجل

اهتزاز »صورتهما«،  من  عانا  كليهما  أن  علما 
بسبب هذه الحرب.

ة بينهما
ّ
بايدن وترامب وغز

فــيــمــا يــبــدو الــرئــيــس الــســابــق فــي صـــدد الظفر 
يُظهره  مــا  وفــق  الجمهورين،  ترشيح  ببطاقة 
 %59.6 نحو  بنيْله  الــــرأي،  استطاعات  أحـــدث 
 

ّ
مــن أصــــوات الــقــاعــدة الــنــاخــبــة لــلــحــزب، فــي ظــل

ضعف أداء منافسيه، وأقربهم إليه، حاكم ولاية 
بالكاد حصد  الــذي  ديسانتيس،  رون  فلوريدا، 
13%، يــحــافــظ الــرئــيــس الــحــالــي عــلــى أصـــوات 
الــقــاعــدة الــنــاخــبــة لــحــزبــه )69%(. ومـــع ذلـــك، لا 
 منهما با عــوائــق، وفي 

ّ
تبدو الطريق أمــام كــل

صل بما يواجهه ترامب من قضايا 
ّ
مقدّمها ما يت

بــدءاً بقضيّة محاولته  الأميركية،  المحاكم  أمــام 
لة الأفام الإباحية، ستورمي 

ّ
شراء سكوت ممث

دانييلز، عن عاقة جمعتهما في ما مضى، ومن 
وإريــك،  يْه، دونالد جونيور، 

َ
نجل ما يطاول  ثــمّ 

مة ترامب«، التي 
ّ
بصفتيْهما نائبَي رئيس »منظ

عنى 
ُ
تــضــمّ شبكة واســعــة مــن الــشــركــات الــتــي ت

بالتطوير العقاري، والفنادق الفاخرة، وماعب 
الغولف، وصــولًا إلى ما يطاول ابنته، إيفانكا، 
التي جرى استدعاؤها للإدلاء بإفادتها شاهدة 
في إحدى قضايا الاحتيال التي تاحق والدها 
وشركاته أمام مكتب الادّعاء العام في نيويورك، 
دولار.  مليون   250 بنحو  غرامتها  قدّر 

ُ
ت والتي 

ــــب الــــرئــــيــــس، يـــكـــمـــن فــي  ــرامـ ــ ــاجــــس تـ  هــ
ّ

ــل ــ ــعـ ــ ولـ
ــدّه في  ــ ــاوى قــضــائــيــة )فـــدرالـــيـــة( رُفـــعـــت ضـ ــ دعــ
الــولايــات، كميشيغان وكــولــورادو ونيو  بعض 
هامبشير وأريزونا ومينيسوتا، بتهم مخالفته 
التعديل الدستوري الـ14 - إبّان واقعة »اقتحام 
الــكــونــغــرس« -، والـــذي يــنــصّ على أنــه لا يمكن 
أيّ شخص »شارك في التمرّد أو تمرّدَ« بعدما 
أقــســم اليمن لــدعــم الــدســتــور والــدفــاع عــنــه، أن 
وبــالــقــدْر نفسه،  مــجــدّداً.  يشغل منصبا رسميا 
السابق بماحقته في قضايا  الرئيس  يهجس 
ذات طــابــع ســيــاســي وأمــنــي حــســاس، كقضيّة 
الــكــائــن في  احتفاظه بــوثــائــق ســريــة فــي منزله 
منتجع مارآلاغو في فلوريدا، واتهامه بمحاولة 
ــب نــتــائــج الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، ولا سيما 

ْ
قــل

 مــحــاكــمــتــه فــي الــقــضــيــة المـــذكـــورة تــســبــق ما 
ّ
أن

فيه  جرى 
ُ
الــذي ست الكبير«،  بـــ«الــثــاثــاء  يُــعــرف 

ــة وإقــلــيــم واحــــد، وهــو  الانــتــخــابــات فــي 15 ولايـ
إلــى حــدّ كبير هوية  حسم فيه 

ُ
الـــذي ست الــيــوم 

ح الرئاسي للجمهورين.
ّ

المرش
فــــي المـــقـــابـــل، تــنــبــع مــــصــــادر قـــلـــق بــــايــــدن عــلــى 
»مـــصـــيـــره الــــرئــــاســــي« بــــصــــورة جـــوهـــريـــة مــن 
الانـــقـــســـامـــات الــحــزبــيــة المــتــفــاقــمــة فـــي أوســــاط 
»الــديــمــوقــراطــيــن« حــيــال مــجــريــات الــحــرب في 
من  فه 

ّ
تخل ومــا  ة، 

ّ
المحتل الفلسطينية  الأراضـــي 

أصــــداء داخــــل إدارتـــــه، وفـــي الـــشـــارع الأمــيــركــي، 
توجّه  تبعات  من  ثانوية،   بصورة 

ْ
وإن وكذلك، 

مجلس النواب الأميركي لإطاق إجراءات لعزله 
مــن منصبه عــلــى خلفية قــضــايــا لاحــقــت نجله 
 

ّ
هــانــتــر. ومــــع تــفــجّــر الأوضــــــاع فـــي غــــزة، احــتــل
مسبوق  غير  حــيّــزاً  هناك  الإسرائيلي  الــعــدوان 
في »الرئاسيات«، وخافا لِما جرت عليه العادة 
مــن عـــدم تــركــيــز الـــشـــارع الأمــيــركــي اهــتــمــامــاتــه 
إذ استحالت  الخارجية،  السياسة  على قضايا 
مــواقــف تــرامــب فــي هــذا الــخــصــوص، ولا سيما 
انتقادات سبق أن وجّهها إلى رئيس الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة، بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، عــلــى خلفية 
ــــداث الــســابــع مـــن تــشــريــن الأول، إلـــى جــانــب  أحـ
وصــفــه »حـــزب الــلــه« الــلــبــنــانــي بـــ«الــذكــي« على 
تمايزه عن  في معرض  الاستخباري،  المستوى 

انتخابيا« عليه،   
ً
البيت الأبيض، »وابــا موقف 

جــعــلــتــه يــنــكــفــئ عـــن الإدلاء بــتــصــريــحــات حــول 
السياسة الخارجية، ويحصر صراعه مع غريمه 
حول عناوين محلية، فيما لا تزال مواقف بايدن 
الاعــتــداءات الإسرائيلية  المتساهلة مع  وإدارتـــه 
ر سلبا على شعبيته، 

ّ
 الفلسطينين تؤث

ّ
في حق

ســواء في أوســاط ناخبيه من المحازبن، أو في 
أوساط مرؤوسيه في الإدارة »الديموقراطية«.

سهام  مرمى  في  »الصهيوني«  بايدن 

انتقادات مرؤوسيه ومحازبيه

وفــي خــضــمّ هــذا الــســجــال الانــتــخــابــي المــحــتــدِم، 
الدعم لإسرائيل،  إظهار  في  بـــ«المــزايــدة«  سم 

ّ
المت

ينطلق البعض من تصريحات أدلى بها بايدن، 
ه »لا يتعنّ على 

ّ
الكاثوليكي، أخيراً، حن قال إن

المـــرء أن يــكــون يــهــوديــا لكي يــكــون صهيونيا«، 
قــبــل أن يــؤكــد بــكــل وضـــــوح: »أنــــا صــهــيــونــي«، 
للإشارة إلى ماضيه العائلي والسياسي المؤيّد 
للصهيونية، والذي يعود إلى طفولته وقناعات 
ورثــهــا عــن والــــده فــي شـــأن »عــدالــة إقــامــة دولــة 
إسرائيل كوطن قومي لليهود عام 1948«. ومن 
القناعات، وخصوصا  تلك  فــإن  هـــؤلاء،  منظور 
غـــزة، باتت  فــي  التصعيد  إبّـــان  ى منها 

ّ
مــا تجل

جل  طرح إشكالية أمام المستقبل السياسي للرَّ
َ
ت

المتحدة تغيّراً  الــولايــات  في لحظة تشهد فيها 
فــي مــقــاربــة الــــرأي الــعــام للعاقة مــع تــل أبــيــب، 
علما أن الرجل لطالما وُصف بأنه »أحد أصدقاء 
عقود  مــدى خمسة  على  الرئيسين  إســرائــيــل« 
قــضــى مــعــظــمــهــا عــضــواً فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ، 
 لــلــتــبــرعــات مـــن قِــبَــل 

ٍّ
ــان خــالــهــا أكــبــر مــتــلــق وكــ

الجماعات المؤيّدة لإسرائيل في تاريخ المجلس، 
رئيسا.  ثم  ومــن  للرئيس،  نائبا  أن يصبح  قبل 
إلى  الثمانيني  الرئيس  فيه  ع 

ّ
يتطل وقــت  وفــي 

ــلــون 
ّ
ر مــحــل

ّ
الــحــصــول عــلــى ولايــــة ثــانــيــة، يـــحـــذ

أميركيون من أن ما يصفونه بـ«تحالف نتنياهو 
- بايدن«، قد يفضي إلى خسارة الأخير تأييد 

بعض وجــوه »الــجــنــاح الــتــقــدّمــي«، ومــن بينهم 
ــــن أصـــــــول فــلــســطــيــنــيــة،  ــو الــــكــــونــــغــــرس مـ عـــضـ
رشــيــدة طــلــيــب، والــســيــنــاتــور بــيــرنــي ســانــدرز، 
ممن يطالبون إسرائيل بضبط النفس، وبوقف 
فوري لإطاق النار في غزة، من ناحية، ويدينون 
تعامل الإدارة الأميركية مع مجريات الأمور في 
غزة، من منطلق تخوفهم من نتائج ذلك على ما 
يعتبرونه دور الولايات المتحدة كـ«وسيط نزيه 
من  والإسرائيلين،  الفلسطينين  بن  للسام« 

ناحية ثانية.
النهج على  ذلــك  انعكاسات  وفــي محاولة لشرح 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة لــواشــنــطــن، وتــقــيــيــم الـــرأي 
منه،  الأميركي  سيما  ولا  والمسلم،  العربي  العام 
الجندي، وهــو مستشار سابق  لها، يشدّد خالد 
لــفــريــق الــتــفــاوض الــفــلــســطــيــنــي، عــلــى أن إهــمــال 
ما نحن  »هــو عامل رئيس في  الأميركية  الإدارة 
عليه اليوم«، في إشارة إلى التصعيد في الأراضي 
على  »الشيك   

ّ
أن إلــى  لافتا  ة، 

ّ
المحتل الفلسطينية 

قِــبَــل بــايــدن للإسرائيلين،  ــعــطــى مــن 
ُ
بــيــاض« الم

ــى 
ّ
ــا تــبــق ــا بــشــكــل لا رجـــعـــة فـــيـــه، مــ ــمــ ــ ــــم، ربّ

ّ
»حــــط

لـــلـــولايـــات المــتــحــدة مـــن مــصــداقــيــة« فـــي الـــداخـــل 
ــل البعض 

ّ
ــواء. وفــيــمــا يــقــل والـــخـــارج عــلــى حـــدّ ســ

ــقــة بــالــســيــاســة 
ّ
ــأن تــأثــيــر الــقــضــايــا المــتــعــل مـــن شــ

الأميركين،  تصويت  ــجــاهــات 
ّ
ات على  الخارجية 

 تطوّرات 
ّ
تشير صحيفة »نيويورك تايمز« إلى أن

الكثيرين  »تحفيز  فــي  غــزة ستسهم  فــي  الــحــرب 
أعمارهم بن  تــراوح  الأميركي، ممّن  الشباب  من 
18 و29 عاما، على الانخراط في هذا الاستحقاق 

على  آثــارهــا  تترك  قد  فة 
ّ
مكث السياسي، بصورة 

 أقــــل مـــن ربــع 
ّ
مــــآلاتــــه«. وتـــوضـــح الــصــحــيــفــة أن

الناخبن الشباب، الذين كان لهم دور حاسم في 
الرئاسة  انتخابات  في  الديمقراطين  انتصارات 
والكونغرس عام 2020، »لا يبدون موافقتهم على 
الطريقة التي يتعامل بها الرئيس« مع مجريات 
اعتبروا  أكثر من ثلثهم   

ّ
أن الحرب، في حن  تلك 

 »ردّ فعل الحكومة الإسرائيلية على الهجمات 
ّ
أن

السابع مــن تشرين الأول«، كان  فــي  الــتــي وقــعــت 
»قاسيا إلى حدّ كبير«.

قد  »بــايــدن   
ّ
فــإن الأميركية،  الصحيفة  وبحسب 

 
ً
إســرائــيــل( ضربة إلــى  انــحــيــازه  )بسبب  ى 

ّ
يتلق

ســيــاســيــة قــويــة )فـــي الانــتــخــابــات المــقــبــلــة( من 
ــانـــب الـــنـــاخـــبـــن الأصــــغــــر ســـنـــا الــــذيــــن يــــرون  جـ
الحرب الدائرة )ضدّ الفلسطينين( من منظور 
 هـــؤلاء الــشــبــاب، بخاصة 

ّ
حــقــوقــي«. وتــتــابــع أن

ــار الـــجـــنـــاح »الـــتـــقـــدمـــي« فـــي »الـــحـــزب  مـــن أنـــصـ
الــديــمــقــراطــي« يـــريـــدون أن تـــبـــادر بـــادهـــم إلــى 
والفلسطيني  الإســرائــيــلــي  الشعبن  »مــســاعــدة 
عــلــى حــد ســــواء، بــاعــتــبــار أنــهــم لا يـــزالـــون غير 
بحماية  الأميركية  الحكومة  بالتزام  مقتنعن 
ه »إذا ما استمر واقع 

ّ
الأبرياء«، مشدّدة على أن

نــهــج بـــايـــدن عــلــى مـــا هـــو عــلــيــه، فـــإن الــتــحــالــف 
قــاده للفوز عــام 2020، أصبح  الــذي  الانتخابي 
دونالد  عــودة  يجعل  مــا  التفكّك،  لخطر  عرضة 

ترامب إلى البيت الأبيض أكثر احتمالًا«.
ــا ســـبـــق، وارتـــــــداداتـــــــه عــلــى  وتـــأســـيـــســـا عـــلـــى مــ
»المعركة الرئاسية« بن بايدن وترامب، أشارت 
الــصــحــيــفــة إلــــى أن نــتــائــج اســتــطــاعــات الــــرأي 
بايدن في خمس من  ترامب على  تقدّم  أظهرت 
ســت ولايـــات رئيسة »مــتــأرجــحــة«، كــان الأخير 
فــــاز فــيــهــا جــمــيــعــا فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــســابــقــة، 
 ذلك إلى تراجع شعبية الرئيس الحالي 

ً
مرجعة

ــيــــات،  ــلــ فــــي صـــفـــوف الـــنـــاخـــبـــن الـــشـــبـــاب والأقــ
والذين شكّلوا رافعته إلى البيت الأبيض. وأورد 
الاســـتـــطـــاع الـــــذي أجـــرتـــه »نـــيـــويـــورك تــايــمــز« 
بالتعاون مع »معهد سيينا«، أن ترامب يتقدّم 
على  بحصوله  نيفادا  في  التصويت  نوايا  في 
نسبة 52%، مقابل 41% لبايدن، فيما حصد في 
جورجيا ما نسبته 49%، مقابل 44% لمنافسه، 
ــا ومــيــشــيــغــان فــقــد حــصــل على  ــزونـ ــا فـــي أريـ أمّــ
مقابل  فـــي  الـــتـــوالـــي،  عــلــى  و%48   ،%49 نــســبــة 
حــصــول بـــايـــدن عــلــى 44 و43% مـــن الأصــــوات 
تواليا. وفي بنسلفانيا، كانت النتيجة حصوله 
فــي مقابل  مــن أصـــوات المستطلعن،  على %48 
نيل بايدن 44%. والولاية »المتأرجحة« الوحيدة 
على خصمه  الحالي  الرئيس  فيها  تفوّق  التي 
حيث  ويسكنسون،  ولايــة  كانت  »الجمهوري«، 
تــرامــب على  قــرابــة 47%، مقابل حصول  حصد 

ما نسبته %45.
ــدن لــــأوضــــاع في  ــايـ وعــــن تـــداعـــيـــات مـــقـــاربـــة بـ
الأميركية، كشف موقع  الإدارة  غــزة، على واقــع 
ــفـــن فــــي وزارة  ــيــــام مـــوظـ »بـــولـــيـــتـــيـــكـــو« عــــن قــ
احتجاج،  رسالة  بتوجيه  الأميركية  الخارجية 
عـــبـــر الـــقـــنـــوات الـــداخـــلـــيـــة المـــعـــمـــول بـــهـــا داخــــل 
انتقادات لاذعــة لتعامل الإدارة  الـــوزارة، حملت 
الأمــيــركــيــة مــع الــحــرب الإســرائــيــلــيــة عــلــى غــزة. 
ــعــون 

ّ
المــوق الأمــيــركــيــون  الدبلوماسيون  وأعـــرب 

ــلـــى الــــرســــالــــة، ومــعــظــمــهــم مــــن ذوي الـــرتـــب  عـ
المــتــوســطــة والـــدنـــيـــا، عـــن فـــقـــدان مــتــزايــد للثقة 
لــديــهــم بــنــهــج بــــايــــدن، مــتــوجّــهــن إلــــى الأخــيــر 
بطلبَن رئيسَن، هما: أن تدعم الولايات المتحدة 
ــــوازن بـــن رســائــلــهــا  وقــفــا لإطــــاق الـــنـــار، وأن تـ
الــســريــة والعلنية تــجــاه إســرائــيــل بما فــي ذلك 
تــوجــيــه انـــتـــقـــادات إلــــى الــتــكــتــيــكــات الــعــســكــريــة 
ــــدلًا مـــن الــرســائــل  الإســرائــيــلــيــة بــشــكــل عــلــنــي بـ
المــســرّبــة من  الداخلية  الوثيقة  وتــقــول  الــســريــة. 
 الفجوة بن 

ّ
داخل وزارة الخارجية الأميركية إن

واشنطن  جانب  من  والعلنية  السرية  الرسائل 
حيال ما يجري في الشرق الأوسط، »تساهم في 
الولايات  بأن  المنطقة  العام في  التصوّر  تعزيز 
المـــتـــحـــدة مــتــحــيّــزة وغـــيـــر نـــزيـــهـــة، وفــــي أحــســن 
الأحوال لا تعمل على تعزيز المصالح الأميركية 
في جميع أنحاء العالم وفي أسوأ الأحوال تضرّ 
بها«. وختم الموقع بالتحذير من أن تفاقم تلك 
التناقضات الداخلية لدى إدارة بايدن »قد يزيد 
من صعوبة صياغتها لسياسة خارجية تجاه 

.»
ّ

تلك المنطقة ككل

رئاسيات أميركية على وقع الحرب

ة تلاحق بايدن
ّ
لعنة غز

ظهر استطلاعات الرأي
ُ

ت

م ترامب على بايدن
ُّ

تقد

في خمس من ست ولايات 

رئيسة »متأرجحة«
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طوفان الأقصى

علاء حلبي 

ــــدد شـــاحـــنـــات المـــســـاعـــدات  يُـــظـــهـــر عــ
الــتــي يــجــري إدخــالــهــا مــن تركيا إلى 
ــا، تـــراجـــعـــا مــلــحــوظــا مــقــارنــة  ــوريــ ســ
ــعــات 

ّ
بــالــفــتــرات الــســابــقــة، وســـط تــوق

 
ّ

ــي ظـــل ــع، فــ ــراجــ ــتــ ــرار هـــــذا الــ ــمـ ــتـ ــاسـ بـ
والمملكة  المتحدة  الــولايــات  تخفيض 
الأوروبــي  الاتحاد  المتحدة ودول في 
حتى  وصلت  بنسبة  المساعدات  تلك 
الآن إلــى نحو 60%. ويأتي ذلــك بعد 
ــة أشـــهـــر عـــلـــى خـــوض  ــعــ  مــــن أربــ

ّ
أقــــــل

ــنـــطـــن مـــعـــركـــة دبـــلـــومـــاســـيـــة فــي  واشـ
لعرقلة مشروع  الأمــن  أروقـــة مجلس 
قــــــــــرار روســــــــــي يـــــهـــــدف إلــــــــى تـــعـــزيـــز 
وتحقيق  المبكر«،  »التعافي  مشاريع 
للمساعدات، بذريعة  العادل  التوزيع 
أن المشروع الروسي »يعرقل« وصول 
المــعــونــة إلــــى مـــئـــات آلاف الــســوريــن 
المــحــتــشــديــن فــي مــخــيــمــات عشوائية 
قـــرب الــشــريــط الـــحـــدودي مـــع تــركــيــا. 
 مــن ثــاثــة أشهر 

ّ
كــمــا يــأتــي بــعــد أقــــل

عــلــى تــقــديــم دمــشــق رخــصــة سيادية 
تسمح بـــإدخـــال المــســاعــدات مــن دون 

شروط لمدّة ستة أشهر.
وبــحــســب إحـــصـــاءات نــشــرهــا »فــريــق 

محمد عبد الكريم أحمد

اســـتـــضـــافـــت مـــديـــنـــة جــوهــانــســبــرغ 
الــجــنــوب أفــريــقــيــة، مــنــتــدى »قــانــون 
ــــرص الاقــــتــــصــــاديــــة فــي  ــفـ ــ الـــنـــمـــو والـ
أفريقيا« )أغــوا(، بن الثاني والرابع 
»المشاركة  الــجــاري، تحت شعار  مــن 
ــوا" مـــرن ومــســتــدام  مــن أجـــل بــنــاء "أغــ
الاقــتــصــاديــة  التنمية  لــدعــم  وشــامــل 
والتصنيع وخلق فرص عمل لائقة«. 
وحــضــر المــنــتــدى مــســؤولــو 35 دولــة 
ــراء(، إلـــى  ــحــ أفـــريـــقـــيـــة )جــــنــــوب الــــصــ

جــانــب وفـــد أمــيــركــي رفــيــع المستوى 
بــرئــاســة وزيــــر الــخــارجــيــة، أنــتــونــي 
بلينكن. وقد استبق البيت الأبيض، 
عــقــدَه، بــالإعــان عــن تــأيــيــد الرئيس 
الأمــــــيــــــركــــــي، جــــــو بـــــــايـــــــدن، تــــمــــديــــدَ 
القانون، الذي يُفيد اقتصادات الدول 
الأفريقية عبر حُزم إعفاءات جمركية 
قـــطـــاعـــيـــة، تــــجــــاوزت قــيــمــتــهــا، وفـــق 
الأميركية،  الــخــزانــة  وزارة  تــقــديــرات 
ــا  ــ ــهـ ــ ــدّرتـ ــ )قـ دولار  مـــــلـــــيـــــارات  الــــــــــــ10 
بـ15  البريطانية  تايمز«  »فايننشال 
ملياراً، في تضارب يعود إلى طبيعة 
ــوا«  ـــرهـــا »أغـــ

ّ
الــتــســهــيــات الـــتـــي يـــوف

لــلــقــطــاع الــــخــــاص( لمــصــلــحــة جميع 
الدول الأفريقية المشمولة في القانون، 
والذي كان المقرّر وقف العمل به، في 
أيلول 2025، أي بعد مــرور ربــع قرن 
عــلــى تــوقــيــع الــكــونــغــرس الأمــيــركــي 

الرئيس  فــي عــهــد  عـــام 2000،  عــلــيــه، 
الأسبق، بيل كلينتون.

ة 
ّ
"أغوا" والمشروطي

الأميركية: جهود دحر 

التعاطف مع فلسطين؟ 

ــرار الـــولايـــات المــتــحــدة، قبيل  ــاد قــ أعــ
الــقــمّــة بــســاعــات، حـــرمـــان أربــــع دول 
ــابـــون،  ــغـ ــة، هـــــي: أوغـــــنـــــدا، الـ ــيـ ــقـ ــريـ أفـ
ــا  ــيــ ــقــ ــريــ ــة أفــ ــ ــوريــ ــ ــهــ ــ ــمــ ــ الــــنــــيــــجــــر وجــ

ة، اعتراضات أميركية ملفتة، بسبب صلات بريتوريا »بروسيا وإيران وحماس« )أ ف ب(
ّ

أثارت استضافة جنوب أفريقيا القم

ظهر بلينكن وهو يرتدي سترة واقية خلال 

جولة ميدانية في العراق )أ ف ب(

العقوبات الأميركية لا تخيف الأفارقة

بريتوريا نحو قطيعة مع »تل أبيب«

نــفــســه، أكّــــدت المــتــحــدثــة بــاســم وزارة 
الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، 
المتواصلة  الإسرائيلية  »الــغــارات   

ّ
أن

د الوضع 
ّ
على الأراضي السورية تعق

، خال مؤتمر 
ً
بشكل جــدّي«، مضيفة

العسكرية  ــاورات  ــنــ »المــ أن  صــحــافــي، 
ــفــــزازيــــة فــــي شـــرق  ــتــ ــة الاســ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
د تأثيراً 

ّ
البحر الأبيض المتوسط تول

الشرق  الوضع في  مزعزعا لاستقرار 
الأوسط«. 

وتأتي التصريحات الروسية الجديدة 
والأميركي،  الإسرائيلي  النشاط  حول 
ــالـــدور الــــذي تلعبه  لــتــعــيــد الــتــذكــيــر بـ

انشغال كامل بتحصين القواعد

أميركا تنسى »الملف الإنساني« في سوريا

المــاضــي. كما  الــعــام  الــــ15 مليار دولار 
تجارتها  بلغت  التي  بريتوريا،  قــادت 
ــع بـــكـــن حـــاجـــز الــــــــ56 مـــلـــيـــار دولار  مــ
فــي عـــام 2022 عــلــى الــرغــم مــن أن أحــد 
نة مواجهة التمدّد 

َ
أهداف »أغــوا« المعل

أفريقيا  وجــنــوب  الــقــارة  فــي  الصيني 
تــحــديــداً، الــجــهــود الأفــريــقــيــة الحثيثة 
مدّة  القانون  لهذا  الكونغرس  لتمديد 
عــشــرة أعـــوام أخـــرى، حتى عــام 2035، 
مــن أجـــل تــعــزيــز نــمــو الــقــطــاع الــخــاص 
ــــي قـــطـــاع  ــــي أفــــريــــقــــيــــا، ولا ســـيّـــمـــا فـ فـ

المنسوجات والمابس. 
وفيما أثارت استضافة جنوب أفريقيا 
ــمّـــة، اعـــتـــراضـــات أمــيــركــيــة مــلــفــتــة،  ــقـ الـ
ولا ســيّــمــا مــن عــضــو »لــجــنــة الــشــؤون 
ــة«، الـــســـنـــاتـــور جــيــم ريـــش،  ــيـ ــارجـ ــخـ الـ
الوثيقة  بريتوريا  على خلفية صــات 
 
ً
ــمــــاس«، فــضــا ــران وحــ ــ ــ »بـــروســـيـــا وإيـ

عـــن شــراكــتــهــا الإســتــراتــيــجــيــة المتينة 
ــع الـــصـــن، فــإن  ــي الـــنـــمـــوّ مـ والآخـــــــذة فـ
ــضــح بعد، 

ّ
مــخــرجــات الاجــتــمــاع لــم تــت

بــايــدن بخصوص  بــيــان   
ّ
أن ولا سيّما 

الــكــرة في  رمــى  القانون  مسألة تمديد 
ملعب الكونغرس. ويَظهر من تحرّكات 
النشطة  وديبلوماسيتها  بــريــتــوريــا، 
 

ّ
ــاتــهــا كــافــة، بــمــا فــي ذلـــك ملف

ّ
فــي مــلــف

الــعــدوان على قــطــاع غــزة والـــذي يثير 
تــعــامــلــهــا مــعــه غــضــب دوائــــر أميركية 
ديـــمـــوقـــراطـــيـــة وجـــمـــهـــوريـــة عـــلـــى حـــدّ 
ــــدرة الأولـــــى عــلــى مـــوازنـــة  ســـــواء، أن قـ
ــوّة،  مــصــالــحــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة تـــــزداد قــ
بــعــدمــا بــاتــت تمتلك خــيــارات وبــدائــل 

متنوّعة على نحو غير مسبوق.
وبــــعــــد ســــاعــــات مــــن اخـــتـــتـــام مــنــتــدى 
»أغـــــــــــوا«، بـــــــادر الــــرئــــيــــس الأوغـــــنـــــدي، 
 هـــجـــوم مــضــادّ 

ّ
مــوســيــفــنــي، إلــــى شــــن

ــــرار واشــنــطــن اســتــبــعــاد بـــاده  عــلــى قـ
ــانـــون  ــقـ ــا الـ ــ ــزايـ ــ ــــن مـ ــــادة مـ ــفـ ــ ــتـ ــ ــــن الاسـ مـ
 من أهمية المخاوف 

ً
ا

ّ
التفضيلية، مقل

ــيـــن  ــركـ ــيـ ــا خــــطــــوة الأمـ ــ ــهـ ــ ــارتـ ــ الــــتــــي أثـ
لذاتهم،  تقديرهم  في  »يبالغون  الذين 
ويـــعـــتـــقـــدون أن الــــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة لا 
دما من دون دعمهم«. 

ُ
يمكنها المضيّ ق

وفــــي إشــــــارة لافـــتـــة، شــكــر يــوســيــفــنــي 
الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة لاســتــمــرارهــا في 
ــمـــويـــل أدويــــــــة أمــــــــراض نــقــص   تـ

ّ
ــخ ــ ضــ

مستدركا  بـــاده،  فــي  المكتسبة  المناعة 
ة طارئة للحصول 

ّ
ت خط

ّ
أن أوغندا تبن

ــف 
ُّ
عــلــى »هـــذه الأدويــــــة«، فــي حـــال تــوق

المانحن عــن الــدفــع. أيــضــا، يشير تــركُ 
 

ّ
الإدارة الأميركية الباب مواربا في ملف

»أغـــــوا« إلـــى تنشيط ســيــاســة الــتــرقــب 
الأفريقية خطوات  الــدول  خذ 

ّ
تت ريثما 

لكن  واشــنــطــن.  لتوجيهات  الانــصــيــاع 
ــادرت إلــــى خـــطـــوة بــالــغــة  ــ بــريــتــوريــا بــ
ــاه  ــ ــجـ ــ ـ

ّ
ــــي الات الـــــــجـــــــاري(، فـ الـــــدلالـــــة )6 

المــعــاكــس تــمــامــا، بــإعــانــهــا اســتــدعــاء 
جــمــيــع ديــبــلــومــاســيــيــهــا مـــن إســرائــيــل 
ــلــــى خـــلـــفـــيـــة المــــوقــــف  ــاور«، عــ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ »لـ
الخطوة  غـــزة، وهــي  فــي  للغاية  المقلق 
الــديــبــلــومــاســيــة الأعــنــف أفــريــقــيّــا ضــدّ 
ــب 

ّ
ـــع أن تــتــرت

ّ
إســـرائـــيـــل، والـــتـــي يُـــتـــوق

سهم 
ُ
أفريقية أخرى ست عليها مواقف 

ــضــاح خطوط المواجهة 
ّ
بــا شــكّ فــي ات

ــواقــــف تـــجـــاه الأزمــــــة فـــي فلسطن  والمــ
فــي مــســار تــاريــخــي ثـــوري لا يمكن أن 

تخطئه العن. 
ولم تكتفِ بريتوريا بالإعان عن تلك 
اختتام  عقب   

ّ
دال توقيت  فــي  الخطوة 

أعمال »منتدى أغوا«، بل إن المسوّغات 
ــة أيــضــا على  ــ ـ

ّ
الــتــي قــدّمــتــهــا كــانــت دال

الفلسطيني،   
ّ

للملف لصيقة  متابعة 
لنظام  الــتــاريــخــي  التضامن  أن  وعــلــى 
»حــــــزب المـــؤتـــمـــر الـــوطـــنـــي الأفـــريـــقـــي« 
ساقا 

ّ
ات أكثر  الفلسطينية  القضية  مع 

ونــجــاعــة. إذ أعــربــت وزيـــرة الخارجية 
باندور، عن  ناليدي  أفريقية،  الجنوب 
قتل  اســتــمــرار  إزاء  البالغ  بــادهــا  قلق 
الأطفال والمدنين الأبرياء في الأراضي 
أن  نوقن  ــنــا( 

ّ
»)أن مؤكدة  الفلسطينية، 

طبيعة استجابة إسرائيل باتت عقابا 
جماعيّا«.

خلاصة

ـــفـــت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، فـــي جهد 
ّ
وظ

الأمتار الأخيرة على ما يبدو للحفاظ 
عــلــى نــفــوذهــا الــتــقــلــيــدي فــي أفــريــقــيــا، 
ــــرص«  ــفـ ــ ــــون الـــنـــمـــو والـ ــانـ ــ ــتــــدى قـ ــنــ »مــ
وعقابية  توجيهية  ســيــاســات  لــفــرض 
على الــدول الأفريقية التي بــادرت إلى 
الحدّ  في  داعمة، حتى  مواقف  انتهاج 
الفلسطينية  القضية  لــعــدالــة  الأدنــــى، 
ــــف الــعــنــف في 

ْ
ـــن«، ووق

َ
 الـــدولـــت

ّ
و»حــــل

ـــــــف ســــيــــاســــات الـــعـــقـــاب 
ْ
ــا وق ــمـ غـــــــزة، كـ

الــجــمــاعــي والأعــــمــــال الــهــجــمــيــة الــتــي 
ــحــــرب الإســـرائـــيـــلـــيـــة  تـــقـــوم بـــهـــا آلـــــة الــ
نــيــابــة عــن »قـــوى الاســتــعــمــار القديمة 

والجديدة«.

ع بمزايا »أغوا«، 
ّ
الوسطى، من التمت

 واشـــنـــطـــن 
َ
إلــــــى الأذهــــــــــــان، مــــقــــاربــــة

ــم أن  ــ ــ ــدول الـــــقـــــارة. ورغـ ــ ــ الـــعـــقـــابـــيـــة لـ
عتبر المــتــضــرّر الأكــبــر من 

ُ
الــغــابــون ت

قيمة  بلغت  )إذ  الأمــيــركــيــة  الــخــطــوة 
صـــادراتـــهـــا - مــســتــفــيــدة مـــن »أغــــوا« 
- لــلــولايــات المــتــحــدة، فــي عـــام 2022، 
 بصادرات 

ً
220 مليون دولار، مقارنة

ــدا المــــقــــدّرة بــنــحــو 173 مــلــيــون  ــنـ أوغـ
ــادرات  ــ تـــتـــجـــاوز صـ ــم  لـ فــيــمــا  دولار، 

الوسطى  أفريقيا  جمهورية  مــن   
ّ

كــل
والنيجر المليون دولار في عام 2021 
 
ّ
لـــأولـــى، وعــــام 2022 لــلــثــانــيــة(، فــإن

شمول القائمة أوغندا على خلفية ما 
»الانتهاكات  وصفه البيت الأبيض بـ
الــدولــيــة«،  الإنــســان  لحقوق  الكبيرة 
 في 

ً
ــدٍّ كــبــيــر انــتــقــائــيــة كــشــف إلــــى حــ

سياسات الولايات المتحدة الأفريقية، 
يها معايير واضــحــة. كما 

ّ
وعــدم تبن

ر اعتماد واشنطن وصْف ما 
ُّ

أن تأخ

جرى في النيجر )تموز الماضي(، ثم 
»الانــقــاب  الــغــابــون )آب المـــاضـــي(، بـــ
احتواء  في  فشلها  يُبرز  العسكري«، 
التطوّرات الاحقة في هذين البلدَين.

 من أوغندا 
ّ

ولكن ماحظة تصويت كل
والغابون لمصلحة قرار الأمم المتحدة 
)28 المـــاضـــي( بــخــصــوص فــلــســطــن، 
الذي نصّ على فرْض هدنة إنسانية 
فورية في غزة، تؤدّي لاحقا إلى وقف 
الأعــــمــــال الـــعـــدائـــيـــة، وتـــضـــمّـــن إقـــــراراً 

لأيّ  الحاسم  »بالرفض  الجمعية  من 
محاولات للترحيل القسري للمدنين 
شير 

ُ
ت أراضــيــهــم،  مــن  الفلسطينين« 

إلى ضــرورة وضع السلوك الأميركي 
في سياق جهود إدارة بايدن الحثيثة 
لمواجهة المدّ الأفريقي الداعم للقضية 
 السبل المتاحة، ومن 

ّ
الفلسطينية بكل

ــوا« فـــي المــرحــلــة الــحــالــيــة.  ــ بـــوابـــة »أغــ
الرجوع  عند  الخاصة  تلك  ضح 

ّ
وتت

ديبلوماسيّي  كبير  تصريحات  إلــى 
ــتـــحـــدة، أدونـــيـــا  ــدا فـــي الأمـــــم المـ ــنــ أوغــ
أيبير، عقب التصويت مباشرة، حن 
 مــوقــف بـــاده »هـــو أن الــســام 

ّ
أكّـــد أن

ــق عـــبـــر المـــفـــاوضـــات 
ّ
ــم ســيــتــحــق ــدائــ الــ

ن، حيث 
َ
 الدولت

ّ
التي ستقود إلى حل

تعيش إسرائيل وفلسطن جنبا إلى 
فق إلى 

ّ
جنب في سام«، وهي رؤية تت

الرئيس  مــع مجمل خطاب  حــدّ كبير 
الأوغندي، يوري موسيفني.

ــا الـــغـــابـــون، الــتــي انــتــقــدتــهــا الإدارة  أمّــ
)مع  قــرار معاقبتها   

ً
مــبــرّرة الأميركية، 

م يُعتدّ  نجز أيّ تقدُّ
ُ
النيجر( بأنها لم ت

ــه فــــي مـــســـائـــل مــــن مـــثـــل »الـــتـــعـــدديـــة  بــ
الــســيــاســيــة« أو »حــكــم الـــقـــانـــون«، فقد 
جاء تصويتها لمصلحة القرار مفاجئا 
لدوائر صنع السياسات في واشنطن، 
على  ظاهريّا   - مؤشراً خطيراً  ل 

ّ
مث إذ 

 - إلــــى تـــوجّـــهـــات نــظــام أولــيــغــي 
ّ

الأقـــــل
ـــى رئـــاســـة الــبــاد 

ّ
نــغــويــمــا، الـــــذي تـــول

وعُــنّ رئيسا جديداً للوزراء في أيلول 
الماضي، بعيداً من »المعسكر الغربي«، 
فــيــمــا جـــاء شــمــول جــمــهــوريــة أفريقيا 
ــرار الأمــــيــــركــــي، عــلــى  ــقــ ــالــ الــــوســــطــــى بــ
"فــاغــنــر"  بمجموعة  »صــاتــهــا  خلفية 
فتها الخزانة 

ّ
شبه العسكرية التي صن

ــيـــة إرهــابــيــة  ــمــة دولـ
ّ
الأمــيــركــيــة كــمــنــظ

كبت فظائع إنسانية«.  
َ
ارت

جنوب أفريقيا و»أغوا«: 

الاقتصاد أولًا؟

ــا الـــجـــهـــود  ــيـ ــقـ ــريـ ــنــــوب أفـ تـــــصـــــدّرت جــ
اجتماع  لمــخــرجــات  المنسّقة  الأفــريــقــيــة 
»أغوا« في جوهانسبرغ، ليس لاعتبار 
اســتــضــافــة المــنــتــدى فــقــط، ولــكــن أيضا 
ــة الاقـــتـــصـــاديـــة  ــراكــ لـــجـــهـــة حـــجـــم الــــشــ
 هـــــذا الــبــلــد 

ّ
ــنــــطــــن، إذ يـــحـــتـــل ــع واشــ مــ

رأس لائــحــة الــــدول الأفــريــقــيــة )جــنــوب 
رة إلـــى  ــدِّ ــ ــــصـ الـــصـــحـــراء وشـــمـــالـــهـــا( المـ
ــتـــحـــدة، بــقــيــمــة تـــجـــاوزت  الــــولايــــات المـ

واشــــنــــطــــن فــــي تــســهــيــل الاعــــــتــــــداءات 
ها عبر 

ُ
الإســرائــيــلــيــة، والــتــي تــمّ بعض

ــــوق الـــقـــاعـــدة  مــنــطــقــة »الـــتـــنـــف« مــــن فـ
الأمـــيـــركـــيـــة غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة، عــلــمــا أن 
هــذه الأخــيــرة تــؤكــد موسكو ودمشق 
ارتـــبـــاطـــهـــا بــنــشــاط تــنــظــيــم »داعـــــش« 
ــبــــاديــــة الــــســــوريــــة، عـــبـــر تــقــديــم  ــي الــ فــ
رفــعــوا  الــذيــن  التنظيم  لمقاتلي  الــدعــم 
وتيرة هجماتهم بشكل واضــح خال 
الأســـبـــوعـــن المـــاضـــيـــن. كـــذلـــك، تحمل 
الــتــصــريــحــات الـــروســـيـــة إشــــــارة غير 
الــنــشــاط الإسرائيلي  أن  إلــى  مــبــاشــرة 
ــبّـــب بـــإســـقـــاط  الــــجــــوي هــــو الـــــــذي تـــسـ
ــات الـــجـــويـــة الـــســـوريـــة طــائــرة  ــاعـ ــدفـ الـ
روســـــيـــــة عـــــن طــــريــــق الــــخــــطــــأ، أثــــنــــاء 
طائرة  ذه 

ّ
تنف كانت  لاعــتــداء  التصدّي 

إسرائيلية اختبأت وراء مسار طائرة 
روسية عام 2018.

ــابـــع الـــــقـــــوات الـــســـوريـــة  ــتـ مـــيـــدانـــيـــا، تـ
والروسية المشتركة عمليات استهداف 
الشام«  تحرير  »هيئة  مقاتلي  نشاط 
ــا، وبــشــكــل  ــهــ ــائــــل الـــتـــابـــعـــة لــ ــفــــصــ والــ
خـــــاص عـــنـــاصـــر »الــــحــــزب الإســـامـــي 
الــتــركــســتــانــي« و»أنــــصــــار الــتــوحــيــد« 
الــذيــن يــنــتــشــرون عــلــى طـــول الــشــريــط 
الــفــاصــل بــن مــواقــع انــتــشــار الجيش 
السوري ومواقع سيطرة الفصائل في 
الــشــمــال الــغــربــي مــن الــبــاد. وفــي هذا 
ذت سلسلة استهدافات أكّد 

ّ
ف

ُ
السياق، ن

مصدر ميداني، تحدّث إلى »الأخبار«، 
قت إصابات مباشرة، فيما تمّ 

ّ
أنها حق

ستعمل لإطــاق 
ُ
ت كــانــت  نقطة  تــدمــيــر 

الــقــذائــف، وإســقــاط عــدد مــن الطائرات 
ــرة فــــي حـــلـــب وريــــــف الـــاذقـــيـــة  ــ ــيّ ــســ ــ

ُ
الم

ــا الــدفــاع  وريـــف حــمــاة. وأعــلــنــت وزارتــ
الــســوريــة والــروســيــة، أخــيــراً، حصيلة 
»العمليات المشتركة« التي تمّ تنفيذها 
المــتــشــدّدة، منذ  ضــدّ مــواقــع الفصائل 
الكلية  التي شهدتها  المــجــزرة  ما بعد 
الخامس من  فــي  فــي حمص  الحربية 
الــشــهــر المـــاضـــي، وحــتــى الـــســـادس من 
العمليات  و»أدّت هذه  الحالي.  الشهر 
إلــــى تــدمــيــر جــمــيــع المـــواقـــع والمـــقـــرّات 
مستودعات  ومن ضمنها  المستهدفة، 
الذخيرة والعتاد، والقضاء على مئات 
"هيئة  تسمّى  لما  التابعن  الإرهابين 
تــحــريــر الــــشــــام" و"الــــحــــزب الإســـامـــي 
التركستاني" وغيرهما من التنظيمات 
القتالية  القدرات   

ّ
الإرهابية، وإلى شل

لـــإرهـــابـــيـــن«، بحسب  والــتــنــظــيــمــيــة 
السياسية«  »الإدارة  بــه مدير  أفــاد  مــا 
ــلــــواء حسن  فـــي الــجــيــش الــــســــوري، الــ
ــيــــمــــان، خـــــــال مــــؤتــــمــــر صـــحـــافـــي  ــلــ ســ
ســـوري - روســـي مــشــتــرك. كــذلــك، ذكــر 
الــروســي في  رئــيــس مــركــز »التنسيق 
دمـــشـــق والمــنــطــقــة الـــوســـطـــى«، الـــلـــواء 
المشتركة  العمليات  أن  كوليت،  فاديم 
»شــمــلــت تــنــفــيــذ أكـــثـــر مـــن 230 غـــارة 
ــيــــران الــــروســــي،  ــــبــــل الــــطــ جــــويــــة مــــن قِ
وتــنــفــيــذ أكـــثـــر مـــن 900 مــهــمــة نــاريــة 
والسورية  الروسية  المدفعية  قِبل  من 
تمّ  الإرهابية  للتنظيمات  مواقع  على 
خــالــهــا الـــقـــضـــاء عــلــى أكـــثـــر مـــن 630 
إرهابيا، بينهم 34 من المتزعّمن، و15 
خبيراً من جنسيات أجنبية، وإصابة 
هــدفــا   1125 وتــــدمــــيــــر  آخـــــريـــــن،   450
شــمــلــت 467 نــقــطــة وأســلــحــة وأعــتــدة 

لإرهابين، بينها 153 مركبة«.

رت واشنطن حرمان أربع دول 
ّ
قر

أفريقية، هي: أوغندا، الغابون، 

النيجر وجمهورية أفريقيا 

ع بمزايا »أغوا«
ّ
الوسطى، من التمت

تأتي التصريحات الروسية 

الجديدة حول النشاط الإسرائيلي 

والأميركي لتعيد التذكير بالدور 

الذي تلعبه واشنطن في 

تسهيل الاعتداءات الإسرائيلية

ــة«، فـــــــإن عــــدد  ــ ــابـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــقـــي الاسـ ــسّـ ــنـ مـ
الشاحنات التي دخلت إلى سوريا لم 
يتجاوز 155 شاحنة في شهر تشرين 
الأول المــاضــي، مقارنة بـــ257 شاحنة 
الفائت، مــرّت  أيــلــول  دخلت فــي شهر 
ثــاثــة معابر  مــن أصــل  عبر معبرَين 
سمحت سوريا باستعمالها. وسجّل 
تــشــريــن الأول انــخــفــاضــا فـــي دخـــول 
الشاحنات عبر معبر باب الهوى في 
إدلب، حيث عبرت 126 شاحنة فقط، 
ــــى نـــحـــو %86،  ــــل إلـ بـــانـــخـــفـــاض وصـ
 بما سجّله الشهر الذي سبقه. 

ً
مقارنة

أما معبر باب السامة في ريف حلب، 
فــســجّــل عــبــور 29 شــاحــنــة فــقــط، في 
حن لم يسجّل معبر الراعي في ريف 

حلب أيّ نشاط بهذا الخصوص. 
ــداولات مــجــلــس الأمــــن في  وخــــال مــــ
ــع انـــتـــهـــاء  ــ ــوز المـــــاضـــــي، مـ ــمــ شـــهـــر تــ
بتمرير  الــذي يسمح  الــقــرار  مفاعيل 
ــر الــــــحــــــدود، ركّــــــزت  ــبـ ــــدات عـ ــاعـ ــ ــــسـ المـ
ــــى مـــســـألـــة  ــلـ ــ ــق ومـــــوســـــكـــــو عـ ــ ــشــ ــ دمــ
انخفاض كمية المساعدات بشكل غير 
مسبوق، الأمر الذي يقضي بضرورة 
المبكر«  »الــتــعــافــي  مــشــاريــع  تنشيط 
التحتية  البنى  بتأهيل  تسمح  التي 
والاجئن،  النازحن  لعودة  الازمة 

ما يعني ضرورة استدامة المساعدات 
المتوافرة. إلا أن واشنطن رفضت ذلك 
الاجئن  عــودة  لمعارضتها  المقترح 
والنازحن إلى منازلهم، كونها تعني 
كــورقــة  استعمالهم  إمــكــانــيــة  انــتــفــاء 
ضـــغـــط ســيــاســيــة مـــعـــتـــادة. وكـــانـــت 
ــفــت الـــولايـــات المــتــحــدة ضغوطها 

ّ
كــث

على الأردن ولبنان، وتمكّنت - حتى 
فيها  تــشــارك  مــن عرقلة خطة   - الآن 
ــيـــة«، تــهــدف  ــربـ ــعـ »جـــامـــعـــة الـــــــدول الـ
إلــى فتح الباب أمــام عــودة الاجئن 
ــر الــــذي وضــع  مــن دول الـــجـــوار، الأمــ
ــام ضــغــوط  الـــاجـــئـــن الـــســـوريـــن أمـــ
ي 

ّ
 تدن

ّ
جديدة وغير مسبوقة في ظل

المساعدات من جهة، والضغوط التي 
والتي  المستضيفة،  الـــدول  تعانيها 
الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي  تضاعفت مــع 

على غزة.
 الإنساني 

ّ
وفي وقت لم يعد فيه الملف

الـــســـوري يــشــكّــل أولــولــيــة لــلــولايــات 
ــا، تـــضـــاعـــف  ــ ــهـ ــ ــائـ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ المـــــتـــــحـــــدة وحـ
الاهتمام الأميركي بتحصن القواعد 
غير الشرعية في الشمال الشرقي من 
الــتــنــف جنوبا،  وفـــي منطقة  الــبــاد، 
ــنــــطــــن ثـــاث  حـــيـــث اســـتـــقـــدمـــت واشــ
قوافل عسكرية خــال الأيــام العشرة 

المـــاضـــيـــة. وتـــضـــمّـــنـــت تـــلـــك الـــقـــوافـــل 
تمّ  قتالية  وعــربــات  وأسلحة  معدات 
توزيعها على القواعد التي تتعرّض 
مــنــذ بـــدء الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي على 
غــــــــزة، وإعـــــــــان الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
دعمها المطلق لحرب الإبادة القائمة، 
ــن فــصــائــل  ــ لـــهـــجـــمـــات مـــتـــواصـــلـــة مـ
استهدف  هجومان  آخرها  المقاومة، 

أحــــدهــــمــــا قـــــاعـــــدة »تـــــــل بـــــيـــــدر« فــي 
قــاعــدة »كونيكو«  الــحــســكــة، والآخــــر 
ــزور. ويــأتــي تصاعد  فــي ريــف ديــر الـ
ــوّر نــوعــيــتــهــا،  هـــذه الــهــجــمــات، وتـــطـ
ــم الــتــحــصــيــنــات الأمــيــركــيــة  عــلــى رغــ
والـــتـــحـــرّكـــات الــســيــاســيــة المــــوازيــــة، 
ــارة وزيـــر الــخــارجــيــة  ومـــن بينها زيــ

للعراق،  بلينكن،  أنتوني  الأمــيــركــي، 
حيث ظهر وهو يرتدي سترة واقية 
م 

ّ
خال جولة ميدانية، في وقت تتكت

الحقيقية  خسائرها  عــن  بـــاده  فيه 
من جرّاء تلك العمليات.

ــذا الـــوقـــت، وفـــي ســيــاق الــحــرب  فــي هـ
غــزة،  للحرب على  المــوازيــة  الإعامية 
فت وســائــل إعـــام، خــال الأسبوع 

ّ
كث

ــات رصــــــــد نـــشـــاط  ــيــ ــلــ ــمــ المـــــــاضـــــــي، عــ
 في 

ّ
الـــطـــائـــرات الإيـــرانـــيـــة الــتــي تــحــط

ــوّل مــســارهــا إلــى  ــ ــتـــي حُــ ســـوريـــا، والـ
مــطــار الــاذقــيــة الــدولــي بــعــد تــعــرّض 
ــلـــب لاعــــتــــداءات  مــــطــــارَي دمـــشـــق وحـ
إســرائــيــلــيــة أخــرجــتــهــمــا مــن الــخــدمــة. 
وبــــدت واضــحــة مــحــاولــة ربـــط حركة 
الـــطـــائـــرات الإيـــرانـــيـــة بــفــتــور الــعــاقــة 
ــرّاء موقف  بــن روســيــا وإســرائــيــل، جـ
ــلــــى غـــــزة،  مــــوســــكــــو مـــــن الـــــــعـــــــدوان عــ
التي  لاعتداءات  المستمرة  وإدانتها 
ها دولـــة الاخــتــال على ســوريــا. 

ّ
تشن

مرحلة  إلـــى  فــتــور عاقتهما  ووصـــل 
مــتــقــدّمــة تــجــاهــلــت خــالــهــا إســرائــيــل 
ــم حــركــة 

ّ
ــال« الـــتـــي تــنــظ ــيـــة الاتــــصــ »آلـ

ــع الـــــتـــــصـــــادم، حــيــث  ــنــ الـــــطـــــائـــــرات لمــ
أكّـــــــدت مـــوســـكـــو صـــحـــة الــتــســريــبــات 
الـــتـــي نــشــرتــهــا شــبــكــة »بــلــومــبــيــرغ« 
ــة حــــــــول تـــــوقـــــف »الــــخــــط  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
الساخن« الروسي - الإسرائيلي، وفق 
تــصــريــحــات نــقــلــتــهــا وكـــالـــة »تــــاس« 
الــروســيــة عــن نــائــب وزيـــر الخارجية 
الذي  الروسي، ميخائيل بوغدانوف، 
الــــغــــارات الإســـرائـــيـــلـــيـــة على  قــــال إن 
مطارَي دمشق وحلب كانت »مفاجأة 
كاملة لنا«، وفق تعبيره. وفي السياق 
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صالح عبد الجواد *

لحرب  النهائية  والديموغرافية  والعسكرية  السياسية  النتيجة  عن  النظر  بغضّ 
الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، فإنّ غزة ستدخل التاريخ، 
بوصفها المــكــان الـــذي شهد أكــبــر عــدد مــن المــذابــح فــي الــتــاريــخ، الــتــي نــفــذت ضدّ 

ضحايا غالبيتهم الساحقة من المدنيين ومن خلال قصف جوي.
هناك مدن قتل فيها عدد أكبر من المدنيين في قصف جوي مقارنة بغزة )منها 
المــدن قصفت خلال  نــاكــازاكــي(، لكن هــذه  مــدن: هــامــبــورغ، درزدن، هيروشيما، 
الحرب العالمية الثانية التي كانت حرباً شاملة. هيروشيما قصفت للحظة واحدة، 
هــامــبــورغ لمــدة أســبــوع. لكن هــذه المــدن الأربـــع كــان فيها جيوش وبنية عسكرية 
القتل فيها يطاول  أمّا غزة، فإن  الحربي.  لها علاقة مباشرة بالمجهود  ومصانع 
ويستهدف، عن سابق إصــرار وتصميم، المدنيين أساساً. في الحقيقة، غزة هي 
ل نسبة الأطفال والنساء المقتولين فيها 68%. 

ّ
المدينة الوحيدة في التاريخ التي تشك

وإذا أضفنا إلى ذلك نسبة كبار السنّ من الرجال، فإننا نصل إلى نتيجة مريعة.
ل جرائم ضد الإنسانية، وليس جرائم حرب، 

ّ
التي تشك المذابح  أن عدد هذه  كما 

ستدخل التاريخ بوصفها أوّل مذابح في التاريخ تتواصل على مدار الساعة ولمدة 
الذي  الشهير  عند حصار سراييفو  الــهــواء.  على  مباشر  بث  في  الشهر  تقارب 
استمر 1425 يوماً، قصف الصرب سوق سراييفو )سوق ماركالي( في 28 آب/ 
أغسطس 1995 بخمس قذائف هاون أدّت إلى مقتل 43 شخصاً. شاهد العالم في 
بث مباشر صور القصف ومنظر القتلى والجرحى، كما يشاهد اليوم صور غزة 
الأكثر فظاعة من حيث العدد والزمن. استفزّت صور سراييفو العالم بأسره، ما 
أدّى إلى قيام حلف »الناتو« بشن حرب جوية على القوات الصربية حتى هزيمتهم. 
بالمقابل، في مذبحة واحدة من بين 500 مذبحة، قامت إسرائيل بإلقاء قنبلة ضخمة 
على المستشفى الأهلي المعمداني، حيث قتل 500 مدني. ماذا كان ردّ فعل الغرب؟ 
ليس قصف القوات الإسرائيلية كما قصفوا القوات الصربية، بل تحميل »حماس« 
المسؤولية، رغم أنهم يعرفون أن صواريخها البدائية الصنع )التي وصفها الرئيس 

الفلسطيني بالعبثية( تستطيع بالكاد أن تقتل شخصاً واحداً. 
هذه المذابح هي أيضاً أوّل مذابح في التاريخ تحظى بدعم كامل من »الديموقراطيات 
ودونما  إيطاليا(  ألمانيا،  بريطانيا،  فرنسا،  المتحدة،  )الولايات  الرئيسية  الغربية« 
مباشر  الــهــواء بشكل  على  تبثّ  أنها  رغــم  الضحايا،  مــع  كــان  مهما  تعاطف  أيّ 
وليس هناك أيّ شك بشأن هوية مرتكبها. وهذا الدعم ليس سياسياً وديبلوماسياً 
وإعــلامــيــاً فــحــســب، بــل هــو عــســكــري أيــضــاً، وفـــي مــعــظــم الأحـــيـــان عــكــس رغبة 
شعوبها التي تتظاهر في الشارع ضد مذابح غزة وضد موقف قادتها المتواطئين 
مع إسرائيل. خلال الحرب الفييتنامية، وبعدما تسرّبت أخبار مذبحة واحدة فقط 
قام بها الجيش الأميركي، وهي مذبحة قرية »ماي لاي« الفييتنامية، قامت الدنيا 
ولم تقعد في العالم وفي الولايات المتحدة. أمّا في حالة غزة، فيقوم بايدن وماكرون 
الغربية،  الإعـــلام  وســائــل  لموظفي  المــذابــح،  بتصوير  وميلوني  وســونــاك  وشولتز 

كحالة دفاع عن النفس.
في حصار سراييفو الشهير الذي استمر 1425 يوماً، قتل ما مجموعه 13952 
ما  يعني  مــا  عسكريون،  والباقي  مدنياً   5434 بينهم  الحصار،  خــلال  شخصاً 
يقارب من 4 قتلى مدنيين يومياً. أمّا في غزة فيموت فيها جراء القصف ما لا يقل 
عن 355 شخصاً يومياً جميعهم من المدنيين الأبرياء، وهذا الرقم لا يشمل من هم 
تحت الأنقاض والــذي يتجاوز 2000 شخص. خلال حصار مدينة ستالينغراد 
النازيين  مقاومة ضد  أيقونة  إلــى  تحوّلت  والتي  يوماً   162 استمر  الــذي  نفسها 
ة بالجنود 40 ألف مدني أي بمعدل 247 يومياً، 

ّ
وبشاعتهم، قتل في المدينة المكتظ

التي تعدّ أكثر الأحداث  الثانية  الفلوجة  أي أقل من معدلات قتل غزة. في معركة 
دموية في حرب العراق والتي تعرضت لـ 46 يوماً من القتل والحصار، قتل 1400 
الذي  أمّــا في حصار وقتال مدينة الموصل   مدنياً يومياً. 

ً
مدني بمعدل 31 قتيلا

استمر لـ 9 أشهر ويعدّ أعنف حلقة في مسلسل الصراع مع تنظيم حركة »داعش«، 
اليوم. فقط في  فقد قتل ما يقارب من عشرة آلاف مدني بمعدل 37 مدنياً في 
من  القتلى  معدّل  كــان  لسنوات،  استمر  والــذي  الطويل  لينينغراد  مدينة  حصار 
الــواحــد أكثر مــن غــزة، لكن معظمهم قتل جــراء الــجــوع والبرد  الــيــوم  المدنيين فــي 

والمرض. 
حتى الروس في أوكرانيا الذين يصفهم الغرب بأسوأ النعوت، ومنها أنهم برابرة، 
فإنهم سمحوا بممرات آمنة وبتوصيل المواد الغذائية عكس غزة المحرومة من الماء 
والغذاء والكهرباء، وتحرم حتى من الطاقة الضرورية لتزويد مولدات المستشفيات 

بالكهرباء. 
في الختام، فإنّ القتل في غزة، والذي يأخذ شكل الإبــادة الجماعية، لم ينجم عن 
الــقــدرة على تحديد  ضعف فــي »احــتــرافــيّــة« الجيش الإســرائــيــلــي، أو قصور فــي 
ما عن سابق 

ّ
الأهــداف الدقيقة، أو بسبب الغموض في تحديد ماهية المذبحة، وإن

الــلــذان يــريــدان  إصـــرار وتصميم ثــلاثــة أطـــراف: الحكومة والجيش فــي إســرائــيــل 
الانــتــقــام مــن تــمــريــغ »حــمــاس« لأنــفــهــم فــي الــتــراب وتــرمــيــم »صــورتــهــم الــقــويــة«، 
اليهودي، وتواطؤ قادة  المسكون بفكرة استثنائية  الجمهور الإسرائيلي  وشغف 

»الديموقراطيات الغربية« الفاسدين. 
مة للحرب بحسب 

ّ
منذ عام 1948، أظهر التاريخ أنّ إسرائيل لا تلتزم بالقواعد المنظ

ها 
ّ
ذ ما تريد طبقاً لحساباتها ومصالحها وأهدافها، لأن

ّ
ها تنف

ّ
القانون الدولي، وأن

على  استثناء عصيّة  ــهــا حالة 
ّ
أن المــشــروط،  غير  الأميركي  الــدعــم  بفضل  تشعر، 

المساءلة والعقاب في المنظومة الدولية. 

* باحث فلسطيني

مذبحة غزة من منظور

عالمي مقارن: الأفظع
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إعلان 
ــــنــــفــــرد المـــدنـــي 

ُ
ــقــــاضــــي الم ــن الــ ــ صـــــــادر عـ

فـــي بـــيـــروت الـــنـــاظـــر بــقــضــايــا الأحـــــوال 
مــاجــد في  فــاطــمــة  الــقــاضــي  الشخصية 
بــتــاريــخ   2023/42 أســــــاس  ــم  ــ رقـ ــلـــف  المـ
سمير  ــســتــدعــيــان: 

ُ
الم تــقــدم   2023/1/18

مُلقب  الــحــاج  إميل  نعيم سابا ومـــروان 
ــبـــه  ــمُـــوجـ ــلـــم بــــإســــتــــدعــــاء طـــلـــبـــا بـ بـــمـــعـ
ــــي جــوزيــف  ــاة المـــرحـــومـــة دولـ ــ ــــان وفـ إعـ
بـــتـــاريـــخ  ــع مــــاضــــي  ــ ــ ــــت( وديـ ــــوزيـ )أو جـ
2022/10/13 وإنحصار إرثها بورثتها 
وهـــم: ورثـــة أخــوالــهــا المــرحــومــن إدمــون 
إلــيــاس كسبار  وألــبــيــر وجــــورج  وإدوار 

بالتساوي فيما بينهم. 
ــراض  ــ ــتـ ــ يــــريــــد الإعـ ــــكــــل ذي مـــصـــلـــحـــة 

ُ
ف

هلة 
ُ
الم خــال  الخطية  مُاحظاته  تقديم 

الــــقــــانــــونــــيــــة الــــتــــي تــــلــــي مُــــهــــلــــة الـــنـــشـــر 
واللصق. 

رئيس القلم بالتكليف 
لبنى الحجار 

إعلان 
ــار أنــطــون بــالــوكــالــة  ــحــامــي إدغــ

ُ
طــلــب الم

المــرحــوم بــشــارة يوسف  تصحيح إســـم 
بوسرحال في العقارات 24 و33 و3325 
و3879  و3844  و2574  و2051  و3816 

جزين وإثبات بياناته. 
القاضي العقاري محمد الحاج علي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في البقاع 

طــلــب الــســيــد ســمــيــح إبــراهــيــم العجمي 
بــوكــالــتــه عـــن مــهــى مــحــمــود الحشيمي 
ســـنـــد تــمــلــيــك بـــــدل عــــن ضـــائـــع بــحــصــة 
وكلة بالعقار 800 من منطقة برالياس 

ُ
الم

العقارية. 
راجعة خال 15 يوماً

ُ
للمُعترض الم

أمن السجل العقاري المعاون بالتكليف 
لينا جنباط

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في البقاع 

طـــلـــب الـــســـيـــد جــــــورج تـــوفـــيـــق ربــاحــيــة 
لــنــفــســه ســـنـــد تــمــلــيــك بـــــدل عــــن ضــائــع 

ــم 378 عن  بــحــصــتــه بــكــامــل الــعــقــار رقــ
زبدة. 

راجعة خال 15 يوماً
ُ
للمُعترض الم

أمن السجل العقاري البقاع الغربي 
ربى الدغيدي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في البقاع 

الزغبي  خليل  طانيوس  ــحــامــي 
ُ
الم طلب 

 عــن رفــيــق عــبــد الحفيظ 
ً
بصفته وكــيــا

ــدل عـــن ضــائــع  قــمــبــريــس ســنــد تــمــلــيــك بـ
ـــوكـــل بــالــعــقــار رقــــم 916 ديــر 

ُ
بــحــصــة الم

الغزال. 
راجعة خال 15 يوماً

ُ
للمُعترض الم

أمن السجل العقاري المعاون بالتكليف 
لينا جنباط 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في البقاع 

طــلــب الــســيــد ســمــيــح إبــراهــيــم العجمي 
بوكالته عن غالب إبراهيم رحيمة سند 
للمُوكل بحصته  تمليك بدل عن ضائع 
بــالــعــقــار 2833 مـــن مــنــطــقــة ســعــدنــايــل 

العقارية. 
راجعة خال 15 يوماً

ُ
للمُعترض الم

أمن السجل العقاري المعاون بالتكليف 
لينا جنباط 

إعلان قضائي 
بتاريخ 2023/11/2 قرر رئيس محكمة 
بداية صيدا القاضي محمد الحاج علي 
ــقــدم من 

ُ
نشر خــاصــة عــن الإســتــدعــاء الم

ـــســـجـــل بــرقــم 
ُ
مــحــمــد وفـــيـــق قــطــيــش والم

شطب  فــيــه  تــطــلــب  ــذي  ــ والـ  2023/2418
ــم 15/ ــ إشـــــــارة الــــدعــــوى عــــن الـــعـــقـــار رقـ

الصرفند. 
ــســجــلــة بـــرقـــم يـــومـــي 1953 بــتــاريــخ 

ُ
والم

لــدى محكمة  مُقامة  1961/8/19 دعــوى 
بداية الجنوب من عفيف حشيشو ضد 

عبد الحليم عنتر ورفاقه. 
والثانية برقم 2571 تاريخ 1967/11/9 
نفرد المدني 

ُ
دعوى مُقامة لدى الحاكم الم

فــي صــيــدا مــن عــبــد الــرحــمــن الــزيــن ضد 
عبد الحليم عنتر ورفاقه. 

يتقدم  أن  بالإعتراض  المصلحة  له  فمن 
به خال عشرين يوماً من تاريخ النشر. 

رئيسة القلم 
سام الغوش 

تبليغ
ــن مــحــكــمــة الــنــبــطــيــة المــدنــيــة  صــــــادر عــ

المنفردة/ إيجارات
يـــدعـــو قــلــم هــــذه المــحــكــمــة المـــدعـــى عليه 
صــادق حسن شقير، آخــر مقام معروف 
له النبطيّة تمثال الصبّاح بناية شقير 
والمــجــهــول مــحــل الإقــامــة الــحــضــور إليه 
رقم  ومرفقاتها  الدعوى  أوراق  لاستام 
2023/206 المقامة عليك من منى صادق 
شــقــيــر ورفــاقــهــا بــوكــالــة المــحــامــي علي 
جــابــر، بــمــادة إلـــزام بدفع بــدلات وعليك 
ــمـــن نــطــاق  ــل إقــــامــــة لــــك ضـ اتــــخــــاذ مـــحـ
 بمحام حيث 

ً
تكن ممثا لم  ما  المحكمة 

جاز  وإلا  لــك  مختاراً  مقاماً  مكتبه  يُعد 
إباغك الأوراق وموعد الجلسة بواسطة 
ــلـــى لــوحــة  ــم والـــتـــعـــلـــيـــق عـ ــلـ ــقـ ــيــــس الـ رئــ
الإعـــانـــات ضــمــن المــهــلــة الــقــانــونــيّــة من 

تاريخ النشر.
عن رئيس القلم
شريف نورالدين

إعلان 
صادر عن دائرة تنفيذ صور 
رفة القاضي يولا غطيمي 

ُ
غ

نفذ: محمد سالم عزالدين 
ُ
الم

ــنــفــذ عليها: ريــتــا مــادلــن كــيــال / دير 
ُ
الم

قانون النهر بتاريخ 2023/10/11 تقرر 
ــنــفــذ عليها ريــتــا مــادلــن كيال 

ُ
الم إبــــاغ 

النهر ومجهولة  قانون  ديــر  في  قيمة 
ُ
الم

الحُضور  بــوجــوب  حالياً  الإقــامــة  محل 
إلى قلم دائرة تنفيذ صور لتبلغ الإنذار 
عاملة التنفيذية 

ُ
التنفيذي ومُرفقاته بالم

حُكم  تنفيذ  2023/133 موضوعها  رقــم 
إثــبــات طـــاق صــــادر عــن محكمة صــور 
الشرعية الجعفرية بتاريخ 2023/1/16 
عتبر كل 

ُ
أساس 2023/75 سجل 1 وإلا أ

تبليغ لكِ ضمن قلم الدائرة قانونياً. 
مأمور التنفيذ 
عيسى شاهن 

تبليغ 
الموضوع: تبليغ مجهول محل الإقامة 

المـــــرجـــــع: مــحــكــمــة الـــنـــبـــطـــيـــة الــشــرعــيــة 
الجعفرية 

ورقة دعوة صادرة عن محكمة النبطية 
آسيا  إلــى  مُوجهة  الجعفرية،  الشرعية 
مــحــمــد عــمــر مــجــهــول مــحــل الإقـــامـــة في 
علي  إبراهيم  من  عليك  قامة 

ُ
الم الــدعــوى 

زيـــن الــديــن بــمــادة إثــبــات طـــاق أســاس 
فيها  الجلسة  مــوعــد  تــعــن   ،2023/514
فيقتضي   2023/12/4 فــي  الاثــنــن  يــوم 
ــنــــوب عــنــك  حــــضــــورك أو إرســــــــال مــــن يــ
ــتـــام نــســخــة عن  ــى قــلــم المــحــكــمــة لإسـ الــ
مُبلغاً  اعتبرت  الدعوى وإلا  استحضار 
عامات 

ُ
حسب الأصول، وجرت بحقك الم

الــقــانــونــيــة وكــــل تــبــلــيــغ لـــك عــلــى لــوحــة 
ـــي المـــحـــكـــمـــة حـــتـــى تــبــلــيــغ  الإعـــــانـــــات فـ

الحُكم القطعي يكون صحيحاً. 
رئيس قلم محكمة النبطية الشرعية 
الجعفرية 
هشام فحص 

إعلان تبليغ 
الموضوع: تبليغ النتيجة الأولية للتدقيق 

تــدعــو وزارة المــالــيــة – مُــديــريــة المــالــيــة المــالــيــة الــعــامــة – مُديرية 
الوارد  كلف 

ُ
الم الإلتزام(  الجنوبي/دائرة  لبنان  )مالية  الــواردات 

ــاه المــجــهــول مــركــز العمل ومــحــل الإقــامــة  اســمــه فــي الــجــدول أدنـ
حالياً للحُضور شخصياً أو من ينوب عنه قانوناً خال مُهلة 
ثاثن يوماً من تاريخ 2023/11/8 إلى مركز الدائرة الكائن في 
مبنى  الحُكومي/  الــســراي  /صــيــدا/  الجنوبي  لبنان  محافظة 
لتبلغ  الثاني  الطابق  الإلــتــزام/  /دائـــرة  الجنوبي  لبنان  مالية 

قترحات الأولية لتعديل التصريح. 
ُ
الم

 بــصــورة 
ً
وفــــي حــــال عــــدم الـــحُـــضـــور يُــعــتــبــر الــتــبــلــيــغ حـــاصـــا

 بأحكام المادة 28 من القانون رقم 44 
ً
صحيحة 2023/12/8 عما

تاريخ 2008/11/11 وتعدياته )قانون الإجراءات الضريبية(. 

 رقم الُمكلف م  رقم الُمكلف ش إسم الُمكلف 

 2438346 2438177 سامر محمد دهشة 

 2948198 2948196 مصطفى عوني كروم 

 1428202 1412225 حسان علي العبد الله 

 2438293 2438260 علي محمد بنوت 

 580586 580580 خليل سامي الزين 

 2863486 2863481 أحمد خليل عيد 

 579928 579922 جمال محمد الشقور 

 580593 580590 سليم توفيق الدحدولي 

 581205 581199 إبراهيم خالد الخربيطي 

 580604 580597 عوني درويش الحداد 

 2595072 2738617 خضر محمد عوني الحداد 

 579904 579899 علي حسن العبد الله 

ــاحــظــات عــلــى الــنــتــيــجــة الأولـــيـــة للتدقيق 
ُ
تــبــدأ مُــهــلــة إبــــداء الم

حددة بثاثن يوماً إعتباراً من يوم التالي لتاريخ التبليغ أي 
ُ
الم

في 2023/12/9 وتنتهي في 2024/1/8 ضمناً.
للمُراجعة: 

العنوان: صيدا السراي الحُكومي مبنى مالية لبنان الجنوبي 
الطابق الأول. 

الهاتف: 07/720012 – 07/720014 – 07/754086
رئيس المصلحة المالية الإقليمية 
في مُحافظة لبنان الجنوبي 
سمير أحمد حسن 
التكليف 213

إعلام تبليغ 
الموضوع: تبليغ مُقترحات أولية 

تدعو وزارة المالية – مديرية المالية العامة – مُديرية الــواردات 
)مــالــيــة لــبــنــان الــجــنــوبــي مــحــافــظــة الــجــنــوب( – دائــــرة الإلــتــزام 
الضريبي، الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه المجهولي مركز 
أو من ينوب  الإقامة حالياً للحُضور شخصياً  أو محل  العمل 
 2023/11/8 تــاريــخ  مــن  يوماً  مُهلة ثاثن  قانوناً خــال  عنهم 
إلى مركز الدائرة الكائن في سراي صيدا لتبلغ النتيجة الأولية 

للتدقيق. 
 بصورة صحيحة 

ً
وفي حال عدم الحُضور يُعتبر التبليغ حاصا

 بأحكام المادة 28 من القانون رقم 44 
ً
بتاريخ 2023/12/8 عما

تاريخ 2008/11/11 وتعدياته )قانون الإجراءات الضريبية( 

 الرقم الضريبي الُمكلف 

 565710 جريس يوسف غفري 

 569085 جميل صبحي قرقماز 

 2447814 حبيب علي فرحات 

 2862597كمال عمر موسى 

 569288بال يوسف عنتر 

 160930 عدلا أحمد عواض 

 2760581 محمود محمد عواضة 

 3337785 هيثم حسن ناصر 

 147122 مصطفى محمد فقيه 

 1256974 كارول جرجي صليبا 

 500289 علي حسن بدوي 

 3510669مصطفى محمد عبد العال 

ــاحــظــات عــلــى الــنــتــيــجــة الأولـــيـــة للتدقيق 
ُ
تــبــدأ مُــهــلــة إبــــداء الم

حددة بثاثن يوماً إعتباراً من اليوم التالي لتاريخ التبليغ 
ُ
الم

أي في 2023/12/9 وتنتهي في 2024/1/8 ضمناً
لــلــمُــراجــعــة: الــعــنــوان صــيــدا – الــســراي الــحُــكــومــي مــالــيــة لبنان 

الجنوبي – دائرة الإلتزام الضريبي – الطابق الثاني. 
الهاتف: 07/724086 – فاكس: 07/721859
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جاه إغلاق الملف الأوكراني )أ ف ب(
ّ

رت للقادة الغربيين مخرجاً مناسباً للدفع في ات
ّ

يبدو أن الحرب على غزة، والضغوط الشعبية المتفاقمة في الشارع، وف

◄ وفيات ►

رئيس مجلس النواب
أعضاء مجلس النواب

ــى زمــيــلــهــم  ــ ــ يـــنـــعـــون بـــمـــزيـــد الأسـ
المأسوف عليه

النائب السابق 
الدكتور بيارو فريد سرحال

المــنــتــقــل إلـــــى رحـــمـــة الـــلـــه تــعــالــى 
ــــن الـــــواقـــــع فـــيـــه 7 تــشــريــن  ــنـ ــ الإثـ

الثاني 2023.

من آمن بي إن مات فسيحيا 
أهالي زحلة 

آل فتوش 
زوجة الفقيد: مريم جورج العتل

ابناه: نقولا زوجته جويل نحاس 
وعائلتهما

داوود  ــن  ــ ــاريـ ــ كـ ــه  ــ ــتـ ــ زوجـ يــــوســــف 
وعائلتهما

ابــــنــــتــــه: فــــــــدوى زوجــــــــة نـــاصـــيـــف 
الخوري غانم وعائلتهما

ــوم إيــلــي  ــرحـــ ــلـــة المـــ ــائـ ــاؤه: عـ ــ ــقــ ــ أشــ
ميشال فتوش 

حامي 
ُ
الم السابق  والنائب  الــوزيــر 

الدكتور نقولا ميشال فتوش 
عائلة المرحوم بيار ميشال فتوش 

موسى ميشال فتوش
وعُـــمـــوم عـــائـــات: فـــتـــوش، الــعــتــل، 
الــخــوري  داوود،  نــحــاس،  عقيقي، 
غــانــم، الــقــاصــوف، جــحــا، بــركــات، 
ــا، لـــطـــيـــف، بــــربــــور، شــيــبــان،  ــابــ ســ
ريـــاشـــي، حـــاتـــم، قـــرطـــاس، حــايــك، 
ــا، 

ّ
مــــطــــران، أبــــي هـــيـــا، خــــــراط، بــن

ــرة، طــــرابــــلــــســــي،  ــمــــــيــــ حــــــــــــــداد، ســــ
أبوحنا،  ربــاي،  جميّل،  مزرعاني، 
لبابيدي،  ســـرور،  نمير،  شموني، 
ــــوري، مـــورانـــيـــك،  ــمـ ــ أبــــــوجــــــودة، عـ
ــبــــاؤهــــم فــي  ـــم، أيـــــــوب وأنــــســ

ّ
مـــســـل

ــن والمـــهـــجـــر يـــنـــعـــون إلــيــكــم  ــوطــ الــ
الغالي  بمزيد من الأســى فقيدهم 

المأسوف عليه المرحوم 
طوني ميشال فتوش 

والدته المرحومة فدوى عقيقي 
الراقد على رجاء القيامة والحياة 
الأبــديــة يــوم أمــس الثاثاء الواقع 
 2023 ــــي  ــانـ ــ ــثـ ــ الـ تــــشــــريــــن   7 فــــيــــه 
يُحتفل  الدينية،  واجــبــاتــه  مُتمماً 
بــالــصــاة لـــراحـــة نــفــســه فـــي تــمــام 
الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم 
ــاء الــــواقــــع فـــيـــه 8 تــشــريــن  ــ ــعـ ــ الأربـ
الثاني 2023 في كاتدرائية سيدة 
النجاة للروم الملكين الكاثوليك – 

زحلة )مدافن البيادر(. 
لنفسه الراحة ولكم من بعده طول 

البقاء 
الــدفــن وبعده  قبل  الــتــعــازي  قبل 

ُ
ت

فــي دارة آل فــتــوش – زحــلــة اليوم 
الأربــــعــــاء وغــــداً الــخــمــيــس الــواقــع 
الثاني 2023  فيهما 8 و9 تشرين 
من الساعة العاشرة صباحاً حتى 

السادسة مساءً.

طوفان الأقصى

غزة تشغل الغرب عن حروبه الأخرى

لا وقت لأوكرانيا وهمومها
سعيد محمد

ــارة الــرئــيــس  ــ ــام قــلــيــلــة مـــن زيــ ــ  قــبــل أيـ
زيلينسكي،  فــولــوديــمــيــر  ــرانــــي،  الأوكــ
إلــى مقرّ »حلف شمال الأطــلــســي« في 
الماضي، كان مقاتلو  الشهر  بروكسل، 
في  تسبّبوا  قــد  الفلسطينية  المقاومة 
لكيان  مسبوقة  غير  عسكرية  صــدمــة 
ــــال، فــــي الـــســـابـــع مــــن أكـــتـــوبـــر.  ــتـ ــ الاحـ
وإذ ســـــارع زيــلــيــنــســكــي، شـــأنـــه شــأن 
ــيــــن، إلــــــى إظـــهـــار  المــــســــؤولــــن الــــغــــربــ
ر 

ّ
لــم يتأخ تعاطفه مــع إســرائــيــل، فهو 

ــي غـــزة  ــ ــرب فـ ــ ــحـ ــ حـــتـــى اكـــتـــشـــف أن الـ
أزاحـــــت صــــراع بــــاده مـــع روســـيـــا من 
قــائــمــة اهــتــمــامــات قـــادة الــغــرب الــذيــن 
ــاول الــرئــيــس الأوكــرانــي  الــتــقــاهــم. وحــ
تدارُك الموقف عبر الربط بن الحربَن، 
مثل  »الإرهابين،  بــأن  فأخبر حلفاءه 
بوتن،  فاديمير(  الــروســي  )الــرئــيــس 
ــخــاذ الــدول 

ّ
أو حماس، يسعون إلــى ات

ــيــــة كـــرهـــائـــن،  الـــــحـــــرّة والــــديــــمــــوقــــراطــ
ويــحــاربــون أولــئــك الــذيــن يسعون إلى 
الحرية«، لكن أحــداً لم يأبه لكامه. لا 
بل إنه عندما بعث برسالة إلى مكتب 
رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامن 
نـــتـــنـــيـــاهـــو، مــســتــفــســراً عـــمّـــا إذا كـــان 
فــي إمكانه زيـــارة تــل أبــيــب مــع الــقــادة 
الــغــربــيــن الآخـــريـــن، لإظــهــار تضامنه 
ه الـــردّ، وفقاً لمــا نقلت  مــع الكيان، جــاء
ــارداً:  ــ وبـ الــعــبــريــة، مقتضباً  الــصــحــف 
»لــيــس الــوقــت مــنــاســبــاً الآن لمــثــل هــذه 

الزيارة«. 

ــــــــرت لـــلـــقـــادة الـــغـــربـــيـــن مــخــرجــاً 
ّ
وف

ــــجــــاه إغــــاق 
ّ
مــنــاســبــاً لـــلـــدفـــع فــــي ات

ــرانـــي بــرمّــتــه، والانــتــقــال  المــلــف الأوكـ
إلى التركيز على الأولويات الأخرى، 
والصن،  الأوســط،  الشرق  وتحديداً 

إلى جانب الركود الاقتصادي.
ــار، ســرّبــت شــبــكــة »إن  ــ وفـــي هـــذا الإطـ
الأميركية،  الإخبارية  نيوز  بي ســي« 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، أنـــبـــاء عـــن شـــروع 
ــــن  ــيــ ــ ــســــؤولــــن أمـــيـــركـــيـــن وأوروبــ مــ

بــالــتــشــاور، مــن وراء الــكــوالــيــس، مع 
نظام كييف في شأن حجم التنازلات 
التي ينبغي له تقديمها إلى موسكو 
في إطــار اتفاق ســام ينهي الصراع. 
ووفقاً للشبكة الوثيقة الصلة بأروقة 
فإن  واشنطن،  العاصمة  فــي  السلطة 
جانباً مــن المــحــادثــات فــي هــذا الشأن 
ــمّ بــالــفــعــل فــي اجــتــمــاع عُــقــد الشهر  تـ
للدفاع  الاتصال  »مجموعة  لـ الماضي 
ــمّ نــحــو  ــي تــــضــ ــتــ ــا«، الــ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ ــن أوكــ ــ عـ
ــا انـــحـــازت  ــيـــركـ 50 دولــــــة حــلــيــفــة لأمـ
إلـــى جــانــب أوكـــرانـــيـــا، وإن مــــداولات 

ــزة نــفــســهــا على  ولاحـــقـــاً، فـــرضـــت غــ
اجــتــمــاعــات دول الاتــحــاد الأوروبــــي 
واستهلكت  مستوياتها،  بمختلف 
معظم وقــت قــمّــة الــقــادة الأوروبــيــن 
ــل، فـــي الــوقــت  ــة فـــي بـــروكـــسـ ــاديـ ــعـ الـ
المــجــر وسلوفاكيا  أعــربــت فيه  الــذي 
ــأن  ــظــهــمــا الـــعـــلـــنـــي فــــي شـ

ّ
عــــن تــحــف

تقديم أيّ دعم جديد إلى أوكرانيا، أو 
فرض عقوبات إضافية على روسيا، 
وقــالــتــا إنــهــمــا لــن تــرســا مــزيــداً من 
الأســـلـــحـــة إلـــــى نــــظــــام كـــيـــيـــف. ومـــن 
ــخــذ 

ّ
ــت

ُ
ــل ت

ّ
المـــعـــروف أن قـــــرارات الــتــكــت

رصْد  استحالة  يعني  ما  بالإجماع، 
مــــوازنــــات إضـــافـــيـــة لـــدعـــم المــجــهــود 
الحربي الأوكــرانــي، من دون موافقة 

ي بودابست وبراتيسافا. 
َ
حكومت

وبـــدا الازدراء الـــذي تــعــرّض لــه طفل 
ــل حـــتـــى أشــــهــــر قــلــيــلــة  ــ ـ

ّ
ــدل ــ الــــغــــرب المـ

مــاضــيــة، بمنزلة إشــــارة رمــزيّــة إلــى 
ــدأت تـــطـــرأ عــلــى مــواقــف  ــ تــــحــــوّلات بـ
الــحــكــومــات الــغــربــيــة وشــعــوبــهــا من 
ــيــــة، ولا ســيــمــا مع  الـــحـــرب الأوكــــرانــ
ــــروع الـــهـــجـــوم  ــــشـ الـــفـــشـــل الـــــذريـــــع لمـ
الأوكراني المضادّ، والذيول السلبية 
ــــت عـــــلـــــى مـــعـــيـــشـــة  ــبـ ــ ــحـ ــ ــسـ ــ ــي انـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الـ
المــــــواطــــــنــــــن الأوروبــــــــــيــــــــــن نـــتـــيـــجـــة 
الــحــصــار الاقــتــصــادي عــلــى روســيــا، 
وإخــفــاق الــغــرب فــي اســتــقــطــاب دول 
الــجــنــوب إلــــى جــانــبــه فـــي المــواجــهــة 
الــــحــــرب  مــــوســــكــــو. ويـــــبـــــدو أن  مـــــع 
الإســرائــيــلــيــة عــلــى غـــزة، والــضــغــوط 
الـــشـــعـــبـــيـــة المـــتـــفـــاقـــمـــة فــــي الــــشــــارع، 

ــلــي الــحــكــومــات عــكــســت اعــتــرافــاً 
ّ
مــمــث

»وصـــول الــحــرب فــي أوكــرانــيــا إلــى  بــــ
طريق مسدود«، وإن ثمّة »ديناميات 
ســـيـــاســـيـــة مـــســـتـــجـــدّة فــــي الــــولايــــات 
المتحدة وأوروبا« تتوازى مع الجمود 
تــبــادل  فيما  الأرض،  عــلــى  الــعــســكــري 
ــون  ــيــ مـــســـؤولـــون أمــيــركــيــون وأوروبــ
وجهات النظر في شأن جدول زمني 
ــــي.  ــرانـ ــ ــلـــف الأوكـ مـــقـــتـــرح لــتــســويــة المـ
ــت الــــشــــبــــكــــة عـــــــن مــــســــؤولــــن  ــ ــلـ ــ ــقـ ــ ونـ
رسمية،  غير  أحــاديــث  فــي  أميركين، 
قولهم إن »أمام أوكرانيا حتى نهاية 
الــعــام أو بعد ذلــك بــوقــت قصير قبل 
بـــدء ضــغــوط أكــثــر إلــحــاحــاً فـــي شــأن 

إطاق مفاوضات السام«. 
ــاهــا 

ّ
لــكــن أقــــوى الــصــفــعــات الــتــي تــلــق

نــــــظــــــام زيــــلــــيــــنــــســــكــــي، جـــــــــــاءت مـــن 
ــق  ــ وافـ إذ  ــي،  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ ــكــــونــــغــــرس  الــ
لتقديم  تشريع  على  النواب  مجلس 
مليار   14 بقيمة  جــديــدة  مــســاعــدات 
إلى إسرائيل من دون اعتماد  دولار 
أيّ تمويل إضــافــي لأوكــرانــيــا. وأقــرّ 
الجمهوريون  يــقــوده  الـــذي  المجلس 
لــلــكــيــان، بغالبية  المــســاعــدات  حــزمــة 
226 صوتاً، مقابل 196 صوتاً، فيما 
ــمّ 12 نــائــبــاً ديــمــوقــراطــيــاً إلــى  انـــضـ
الــغــالــبــيــة الــجــمــهــوريــة الــتــي دعــمــت 
ــه  ــارضـ مــــشــــروع الــــقــــانــــون، الـــــــذي عـ
السناتور  اثــنــان. وقـــال  جــمــهــوريــان 
ــيـــن إن  ــافـ ــحـ ــلـــصـ جــــــــوش هــــــاولــــــي لـ
»إســرائــيــل تــواجــه تــهــديــداً وجــوديــاً، 
ويـــجـــب إعـــــــادة تـــوجـــيـــه أيّ تــمــويــل 

ــيــــــل عـــلـــى  لأوكــــــرانــــــيــــــا إلــــــــى إســــــرائــــ
الـــفـــور«، فــي حــن جـــادل سياسيون 
فـــي واشـــنـــطـــن بــــأن »دعـــــم إســرائــيــل 
ومواجهة الصن أولويات غير قابلة 
للتفاوض، ولو كان ذلك على حساب 
ــا«. وأثـــــــــار هــــــذا المــــشــــروع  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ أوكــ
الــذي يريد  البيت الأبيض  امتعاض 
دعـــم حــكــومــة تــل أبــيــب فــي لحظتها 
 
ً
ــه طــلــب أيــضــاً تمويا

ّ
الــصــعــبــة، لــكــن

دولار،  مليارات   106 قيمته  إضافيّاً 
يــشــمــل إلــــى الـــحـــزمـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
ــا بـــقـــيـــمـــة 61  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ مــــســــاعــــدات لأوكـ
منطقة  في  إضافية  ونفقات  ملياراً، 
ن الهندي والهادئ في إطار 

َ
المحيط

ــبـــاردة مــع الــصــن. ومــن  المــواجــهــة الـ
ــنـــواب  ـــع أن يــلــقــى تـــشـــريـــع الـ

ّ
المـــتـــوق

الــجــمــهــوريــن مــعــارضــة شــديــدة في 
مجلس الشيوخ - حيث لا يزال الدعم 
أن يضطرّ  أو   ،- قــويــاً  كييف  لــنــظــام 
الــرئــيــس جـــو بـــايـــدن إلـــى اســتــخــدام 
 الــنــقــض« لإســقــاطــه )فـــي حــال 

ّ
»حــــق

مُــــرّر فــي الــشــيــوخ(، مــا يــهــدّد بوقف 
حال  في  الفدرالية  الحكومة  تمويل 
لم يتمكّن المشرّعون من الحزبَن من 
الــتــوصّــل إلـــى حــلــول وســـط بحلول 

الـ17 من الجاري.
من  الــديــمــوقــراطــيــة  الإدارة  وتــخــشــى 
ــزاج الـــعـــام في  ــ تـــحـــوّل مــلــحــوظ فـــي المـ
ــا،  ــيـ ــرانـ الــــولايــــات المـــتـــحـــدة تـــجـــاه أوكـ
كــمــا يَــظــهــر مـــن اســـتـــطـــاعـــات الـــــرأي، 
ــبــــاً عــــلــــى أداء  ــلــ يـــنـــعـــكـــس ســ قــــــد  مــــــا 
ــي الانـــتـــخـــابـــات  ــ الــــديــــمــــوقــــراطــــيــــن فـ

الـــرئـــاســـيـــة الــــعــــام المــــقــــبــــل. ويــتــكــهّــن 
للمرشح   

ً
ــوزاً محتما فـ بـــأن  الــخــبــراء 

ــن الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري،  الـــرئـــاســـي عــ
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي الــســابــق دونـــالـــد 
تــرامــب، بالمنصب مــجــدّداً ربّما يعني 
ــة عــن  ــيــ ــركــ ــيــ حـــجـــب المـــــســـــاعـــــدات الأمــ
أوكرانيا. ويعتقد عدد من الأميركين 
الــعــاديــن، الــيــوم، بــأن الأمـــوال العامة 
ظروفهم  لتحسن  ستخدم 

ُ
ت أن  يجب 

ــا عــلــى  ــهـ ــاقـ ــفـ المـــعـــيـــشـــيـــة، بـــــــدلًا مــــن إنـ
حروب خاسرة.  

ومــــن شــــأن تـــراجـــع الـــدعـــم الأمــيــركــي 
ــيــــن إلــى  لأوكـــرانـــيـــا أن يــدفــع الأوروبــ
ــاً، إذ تـــقـــدّم  إعـــــــادة حــســابــاتــهــم أيــــضــ
مــؤسّــســات الاتــحــاد وحــدهــا أكــثــر من 
الإنسانية  المــســاعــدات  أضــعــاف  ثاثة 
والمالية التي تقدمها الولايات المتحدة، 
إلــــى كــيــيــف، فــيــمــا تـــقـــدّم الــحــكــومــات 
- ما  - بما فيها بريطانيا  الأوروبــيــة 
يقرب من ضعف المساعدات العسكرية 
ــة إلـــــــــى الـــجـــيـــش  ــ ــريـ ــ ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ وغــــــيــــــر الـ
الأوكــــرانــــي الــتــي تــرســلــهــا واشــنــطــن. 
وتناقلت الصحف الأوروبية بتوجّس 
تصريحاً لجان كلود يونكر، الرئيس 
ــق لـــلـــمـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــــيـــــــة  ــ ــابـ ــ ــسـ ــ الـ
)حكومة الاتحاد الأوروبـــي(، قال فيه 
غــيــر صــالــحــة لعضوية  أوكـــرانـــيـــا  إن 
ــام فـــاســـد عــلــى  الاتـــــحـــــاد، لأنـــهـــا »نــــظــ
جميع مستويات المجتمع«، ما يشير 
النقاشات  نــطــاق  تــوسّــع  إلــى  بالطبع 
ــيــــة حـــول جـــدوى  بـــن الــنــخــب الأوروبــ
الالــتــزام تــجــاه نــظــام كييف، فــي وقت 
يتحوّل فيه الأميركيون إلى أولويات 

أخرى.  
وانـــــــعـــــــكـــــــس هــــــــــــذا الــــــــتــــــــحــــــــوّل فــــي 
ــا،  ــيــ ــرانــ ــام الـــغـــربـــي عــــن أوكــ ــمــ ــتــ الاهــ
عـــلـــى تـــصـــريـــحـــات مــخــتــلــف الـــقـــادة 
الأوكرانين. إذ انتقد أندريه يرماك، 
كبير مساعدي زيلينسكي وصديقه 
الشخصي المقرّب، الغرب، بسبب ما 
ــقــل عنه 

ُ
ســمّــاه »إرهــــاق الـــحـــرب«، ون

قــولــه إن »أولـــئـــك الـــذيـــن ســئــمــوا من 
أوكرانيا  في  بوتن  فاديمير  حــرب 
 حرية«، 

ّ
قد يستيقظون على عالم أقل

ـــاً رئــيــســة الــــــوزراء الإيــطــالــيــة، 
ّ

حـــاض
ــا مـــيـــلـــونـــي، عـــلـــى الإدانـــــــة  ــيــ جــــورجــ
بــعــدمــا قـــالـــت فـــي مــكــالمــة هــاتــفــيــة - 
اعتقدت أنها كانت تتحدّث فيها إلى 
ــاد الأفــريــقــي« وتــبــنّ  رئــيــس »الاتـــحـ
لاحــقــاً أنــهــا بــتــرتــيــب مـــن مــخــادعــن 
مــن  ــمـــوا  ــئـ سـ ــريـــن  ــيـ ــثـ »كـ إن   - روس 
الحرب في أوكرانيا«، وهناك »كثير 
من التعب عند جميع الجهات«، وإن 
ـــنـــا بــحــاجــة إلــى 

ّ
»الــجــمــيــع يــتــفــهّــم أن

ر يــرمــاك 
ّ
ــذ ــ الــبــحــث عـــن مـــخـــرج«. وحـ

مــن أن الــنــكــوص عــن دعـــم أوكــرانــيــا 
الــقــوى الغربية  ســيــرتــدّ ســلــبــاً عــلــى 
ــدّ عـــلـــى أوكــــرانــــيــــا،  ــرتـ ــيـ ــا سـ ــدْر مــ ــقــ بــ
الحرب«  »إرهــاق  بــأن سرديّة  مدّعياً 
لــيــســت ســــوى نـــتـــاج حــمــلــة دعــائــيــة 
ــعـــاف عــزيــمــة الــحــلــفــاء  ــيـــة لإضـ روسـ
عـــبـــر اســـتـــغـــال انـــشـــغـــال الـــعـــواصـــم 
»الــــحــــرب بــــن إســـرائـــيـــل  ـــ الـــعـــالمـــيـــة بــ

وحماس«، كما أضاف. 
ــيــــــس  ــه، أعــــــــــــــــــرب رئــــ ــهــــــــتــــــ ومــــــــــــــن جــــــ
الأوكرانية،  العسكرية  الاستخبارات 
يــريــلــو بـــودانـــوف، فــي تــصــريــح إلــى 
قــلــقــه حيال  عــن  أوكــرانــيــة،  صحيفة 
ــيـــل  ــرائـ ــرار »الـــــحـــــرب بــــن إسـ ــمــ ــتــ اســ
لــــوقــــت طــــويــــل، إذ »مـــن  وحـــــمـــــاس« 
مصاعب  ستطرأ  أنــه  عندئذٍ،  المؤكد 
معينة في توفير الأسلحة والذخيرة 
ــادة  ــ ــمّ بــالــفــعــل إعـ ــتــ لأوكــــرانــــيــــا«. ويــ
تــوجــيــه عـــشـــرات الآلاف مـــن قــذائــف 
ــانــــت مــخــصّــصــة  ــي كــ ــتــ المـــدفـــعـــيـــة الــ
ــدّة  بــــشــ لأوكـــــرانـــــيـــــا - وتـــحـــتـــاجـــهـــا 
ــلــــي، رغـــم  ــيــ ــرائــ - إلـــــى الـــجـــيـــش الإســ
ــيــــس أركــــــــان جــيــش  ــات رئــ ــريـــحـ تـــصـ
إلى  زالــوجــنــي،  فــالــيــري  زيلينسكي، 
البريطانية،  »إيــكــونــومِــســت«  مجلة 
ــال فــيــهــا إن »الــــوضــــع فــي  ــ ــتــــي قـ والــ
ساحة المعركة )مع روسيا( قد وصل 
إلــــى طـــريـــق مــــســــدود«، وعـــلـــى نــحــو 
جــزئــي بــســبــب عـــدم تــوافــر الأســلــحــة 
والـــــــقـــــــذائـــــــف المـــــنـــــاســـــبـــــة لـــلـــجـــيـــش 

الأوكراني. 

تخشى الإدارة الديموقراطية 

ل ملحوظ في المزاج 
ّ

من تحو

العام في الولايات المتحدة 

ظهر من 
َ
تجاه أوكرانيا، كما ي

استطلاعات الرأي

ل 
ّ

على خلفية تحو

اهتمام العالم نحو 

الشرق الأوسط 

داً، حيث الحرب 
ّ

مجد

ة، 
ّ
الإسرائيلية على غز

ر الآمال في قدرة 
ّ

وتبخ

الجيش الأوكراني على 

 إنجاز على 
ّ
تحقيق أي

الأرض في مواجهة 

روسيا، وكذلك 

د الإشارات من 
ُّ

تعد

واشنطن وبروكسل 

إلى صعوبات في 

تأمين مزيد من 

الدعم المالي 

للنظام الأوكراني، بدأ 

مسؤولون أميركيون 

وأوروبيون بالتشاور 

مع كييف، من وراء 

الكواليس، حول حجم 

التنازلات التي ينبغي 

تقديمها ضمن 

اتفاق سلام ينهي 

الصراع
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لماذا 

نقاتل؟ 
عامر محسن

هل كان يمكن لإعلان حربٍ بين روسيا 

واليابان أن يحصل لو كان متاحاً لطائرة 

سريعة أن تنطلق من سان بطرسبرغ، خلال 

 من 
ٍّ

ساعة من الحدث، وتلقي بنصف طن

المتفجرات على مكاتب وزارة الحربية؟ هل 

 أخرى وأمام 
ً

ة
ّ

ةٍ أن تحارب أم
ّ

 أم
ّ
يمكن لأي

ناظريها مثل هذه المخاطر؟« 

جون بريسبان ووكر، 1904

منذ عام 1948 والأدبيات العربية تتكاثر حول 
»عـــوامـــل ضــعــف« إســرائــيــل و»هــشــاشــتــهــا« 
وغــــيــــاب »الـــعـــمـــق الإســــتــــراتــــيــــجــــي« لــديــهــا 
وتناقضاتها البنيويّة، وقد فهمنا بالتوازي 
العوامل »النظريّة« لا قيمة لها   هــذه 

ّ
كــل أن 

ها 
ّ
قـــوّة تفعّلها وتستغل لــديــك  تــخــرج  لــم  إن 

وتــحــوّلــهــا إلـــى ضــغــطٍ ووبـــــالٍ عــلــى الــعــدو. 
 »الله لا يقف مع صاحب 

ّ
كتب فولتير مرّة أن

الـــكـــتـــائـــب الأضــــخــــم، بــــل مــــع الــــــذي يـــصـــوّب 
أفــضــل«، ويمكن اعــتــبــار هــذا الــقــول بمنزلة 
الحديثة بحسب  الحرب  لقواعد  »جوهر«  الـ
كــتــابٍ جــديــدٍ للباحث الــعــســكــري الأمــيــركــي 
صر«. عدا 

ّ
الن أندرو كريبينيفيتش، »أصول 

عن حياته الأكاديمية، قضى المؤلف سنواتٍ 
طويلة قبل ذلك في الهيئات البحثية العليا 
ــي يـــكـــون هــمّــهــا  ــتــ ــي، والــ ــركــ ــيــ لــلــجــيــش الأمــ
المــســتــمــرّ رصـــد الــصــيــحــات المقبلة فــي عالم 
 
ً
الــــحــــرب، وتــقــيــيــم قــــــدرات جــيــشــهــم مــقــارنــة

بالمنافسين.
ــــى مــــذهــــب  ــلـ ــ ــرة كـــريـــبـــيـــنـــيـــفـــيـــتـــش - عـ ــ ـــكــ ــ فـ
ــه لا توجد »قــوانــين« 

ّ
أن »كلاوسفيتز« - هــي 

ثــابــتــة لــلــحــرب نــقــدر عــلــى اســتــنــبــاطــهــا، ولا 
يمكن تحويل النظرية العسكرية إلى »علم« 
وقــــواعــــد، تـــدرســـهـــا بــبــســاطــة ثــــمّ تــطــبّــقــهــا. 
 متغيّر، 

ٌ
الــحــرب، تاريخياً، هــي شـــيءٌ ســائــل

ه الخاصّة 
َ
والميدان هو الذي يستولد قوانين

 ما يمكن 
ّ

ويفرضها عليك وليس العكس. جل
»روح«  فهم  يــحــاول  أن  هــو  فعله  للعسكري 
 
ً
المــعــركــة الــتــي أمـــامـــه، وأن يــرســم مــنــهــجــيّــة

يمرّ   ،
ً
مــثــلا كريبينيفيتش،  عــنــد  تناسبها. 

 وطــبــائــعــهــا، عــلــى مــرّ 
ً
ــلا ــامـ ــحـــرب كـ شــكــل الـ

التاريخ، بتغييراتٍ جذرية على نحو دوري، 
وهذا يحصل على صورة »ثــوراتٍ« متوالية 

تغيّر كامل معنى القتال. 
، تختلف تماماً عن 

ً
الحرب أيام نابليون، مثلا

الحرب بعده بنصف قرن، لماذا؟ بسبب »ثورة 
الــقــطــار والــتــلــغــراف والــبــنــدقــيــة المــحــلــزنــة«. 
أصــبــح فـــي وســعــك تــركــيــز كــمــيــة هــائــلــة من 
القطارات  بفضل   - الــنــاريــة  والــقــوة  الجنود 
 الجبهة، والتنسيق بين وحــداتٍ 

ّ
- على خط

أو  قــتــالٍ تمتدّ عــشــرات  كثيرة على خــطــوط 
الأولى  العالمية  )الحرب  الكيلومترات  مئات 
المــثــال الأنــضــج عــلــى تــلــك الــحــقــبــة(. بعدها، 
يـــكـــتـــب كــريــبــيــنــيــفــيــتــش، ظــــهــــرت »الــــثــــورة 
الميكانيكية« في الحرب العالمية الثانية وما 
كنتَ،  والــدبــابــة  المــحــرّك  اعتماد  قبل  بعدها. 
وإن تــمــكّــنــتَ مـــن نــقــل مــلايــين الــجــنــود إلــى 
الجبهة، فهم لا يزالون يتحركون على أرض 
الــرجــل المــاشــي أو الحصان،  المــيــدان بسرعة 
القديمة، وهذا  العصور  الحال في  كــان  كما 
ــقــت اخــتــراقــاً، فأنت 

ّ
ـــك حــتــى لــو حــق

ّ
يعني أن

 فــــي حــــدود 
ّ

لــــن تـــتـــمـــكّـــن مــــن اســـتـــغـــلالـــه إلا
اليوم،  سرعة المشاة، بضعة كيلومترات في 
يك. 

ّ
التي تغط الثابتة  وضمن مدى المدفعية 

فـــي زمــــن »الــــحــــرب المــيــكــانــيــكــيــة« أصــبــحــت 

نقطةٍ  على  تركّزها  متحرّكة،  الناريّة  قوّتك 
محدّدة في جبهة العدوّ، وتخترق في العمق 
وبــســرعــة، تقطع عــشــرات الــكــيــلــومــتــرات في 
يرافق  الــطــيــران  فيما  الخطوط  الــيــوم خلف 
قواتك ويساندها. هذا الإطار هو الذي حكم، 
ــالًا، حــــروب الــنــصــف الــثــانــي مــن الــقــرن  إجـــمـ

العشرين.
أمّــا الــيــوم، يقول الــكــاتــب، فنحن فــي مرحلة 
الإلكترونيات وأشباه  ثــورة  ــة«. 

ّ
الــدق »حــرب 

معنى  غــيّــرت  الستينيات،  مــنــذ  المـــوصـــلات، 
الــســلاح الــتــقــلــيــدي ومـــيـــدان الـــحـــرب. أصبح 
ة الإصابة، وليس بحجم 

ّ
تأثيرك مرتبطاً بدق

ــوة الـــنـــاريـــة )كـــمـــا شــرحــنــا ســـابـــقـــاً، كــان  ــقـ الـ
الــتــعــجــيــل الأمــيــركــي فـــي صــنــاعــة الأســلــحــة 
إلـــى خلق  يــهــدف  السبعينيات  فــي  الــدقــيــقــة 
تــعــوّض عن   - ــوّةٍ بينهم وبــين السوفيات  هـ
ــا -  ــ الــتــفــوّق الــســوفــيــاتــي الـــعـــددي فــي أوروبـ
وذلـــــك فـــي مـــجـــالٍ تــكــنــولــوجــي مـــتـــقـــدّم كــان 
مــن الــصــعــب عــلــى الــشــيــوعــيــين أن يــلاحــقــوا 
ــيـــه(. تــســمــح الــتــكــنــولــوجــيــا الــيــوم  الـــغـــرب فـ
بـــإنـــشـــاء مـــنـــظـــومـــة لـــلاســـتـــطـــلاع والـــكـــشـــف 
والمراقبة لم يكن ممكناً تخيّلها في الماضي، 
مـــن الــكــامــيــرات إلـــى المـــســـيّـــرات إلـــى الأقــمــار 
الــصــنــاعــيــة، وهـــي تــرتــبــط بــمــنــظــومــةٍ قـــادرة 
ــةٍ  ــ

ّ
ــرب الـــــعـــــدوّ الـــــــذي تــــرصــــده بــــدق ــ ــلـــى ضــ عـ

أميركا  إن  كريبينيفيتش  يــقــول  متناهية. 
عـــرضـــت هــــذه المــنــظــومــة لــلــمــرة الأولــــــى في 
حرب العراق عام 1991؛ وفي الحقيقة كانت 
حــرب 1991 »تقليدية« إلــى حــدّ كبير، يقول 
الـــكـــاتـــب، ولــكــنــهــا بُــنــيــت حــــول »نــــــــواةٍ« من 
)طــائــرات شبحية،  الدقيقة  الحرب  منظومة 
ذخائر دقيقة شكلت أقل من 8% من إجمالي 
يومها،  الأميركيين  من  المستخدمة  الذخائر 
ولــكــنــهــا لــعــبــت دوراً مـــحـــوريـــاً فـــي إســكــات 

الدفاعات و»فتح الباب«(.

إسرائيل كـ »أرض محروقة« 

ما يهمّ كريبينيفيتش هو التنظير لمستقبل 
الجيش الأميركي، ولكن ما يهمنا هو تأثير 
الــعــوامــل فــي ساحتنا. للوهلة الأولــى،  هــذه 
يـــبـــدو أن عــهــد »الــــحــــرب الـــدقـــيـــقـــة« هـــو في 
مصلحة القوى المتقدّمة الثريّة، مثل إسرائيل 
وأمــيــركــا، الــتــي سبقت الآخــريــن فــي اعتماد 
هــذه التقنيات »الــثــوريــة«، ولــكــن الــواقــع قد 
« ما في 

ٌ
يكون عكس ذلــك. حين تظهر »ثــورة

مــجــال الــحــرب، يــقــول الــكــاتــب، سيحقق أهل 
 على من حولهم. 

ً
السبق فيها امتيازاً هائلا

 
ً
ــذه الــتــقــنــيــات، الــتــي تــبــدأ حــصــريّــة  هـ

ّ
ولـــكـــن

الثمن، ســوف »تنضج« مع   وغالية 
ً
ونـــادرة

الــوقــت وتــــروج وتــنــتــشــر. منظومة »الــحــرب 
الـــدقـــيـــقـــة« نــفــســهــا قـــد نــضــجــت كــثــيــراً منذ 
بداياتها: فــي حــرب عــام 1991 ضــد الــعــراق، 
كانت المدة الزمنية بين أن يحدد الأميركيون 
ــنــقــل إحــداثــيــتــه، ثـــم يــتــم اتــخــاذ 

ُ
هــدفــاً وأن ت

القرار بقصفه والتنفيذ، تستغرق ثلاثة أيامٍ 
تــقــريــبــاً. بــعــدهــا بــســنــوات فــي يوغوسلافيا 
أصبحت تلك المدّة أقل من أربع ساعات؛ أما 
ص 

ّ
عـــام 2003، مــجــدّداً فــي الـــعـــراق، فــقــد تقل

زمن »دورة القتل« إلى أقل من نصف ساعة 
في بعض الحالات.

أن »يـــنـــضـــج« عــهــد الـــحـــرب الــدقــيــقــة يعني 
أن يــقــوم خــصــوم الــغــربــيــين أيـــضـــاً، الـــروس 
والــصــيــنــيــون والإيــــرانــــيــــون، بــاعــتــمــاد هــذه 
في  مذهبهم  لمصلحة  وتطويعها  التقنيات 
ال الكاتب، خرجت فكرة  الحرب. هنا، يقول 
AD/A2  في العقيدة الصينية: أن تستخدم 
الــدقــيــق لكي  تقنيات الاســتــطــلاع والــضــرب 

ــم« )بــــحــــر الـــصـــين  ــريــ ــحــ ــة تــ ــقـ ــنـــطـ ــلـــق »مـ تـــخـ
، أو الــخــلــيــج( يــصــعــب جـــدّاً 

ً
الــجــنــوبــي مـــثـــلا

 بقربك تصبح 
ٌ
أيّ عــدوٍّ دخوله. منطقة على 

ف، لأن 
ّ
المؤل بمنزلة no man›s land، بتعبير 

القاعدة الأساسية في عهد »الحرب الدقيقة« 
ــك، إن تمكّنت من رصــد خصمك، فقد 

ّ
أن هي 

أصبحت لديك احتمالية عالية جدّاً لتدميره.
بأكمله،  الكيان  ذلــك لإســرائــيــل؟  مـــاذا يعني 
 no man›s بمنزلة   هــو  المعايير،  لهذه  وفقاً 
 وفــي 

ٌ
 مـــا فــيــه مـــكـــشـــوف

ّ
land صـــغـــيـــرة، كــــل

المــتــنــاول، أو هــو يمكن بــســهــولــةٍ أن يصبح 
، هي حالة شرحها 

ّ
كذلك. أو، حتى نكون أدق

ــــي ذهـــنـــه  ــــي كـــتـــابـــه )ولــــــــم يـــكـــن فـ ـــــف فـ
ّ
المـــــؤل

التحريم  مناطق  »تتداخل«  حين  إسرائيل(، 
لـــقـــوىً مــتــنــافــســة بــســبــب الــجــغــرافــيــا وقـــرب 
ـــنـــي، مـــع اخـــتـــلاف الـــقـــدرات، 

ّ
الــــحــــدود، أي إن

»أراك كما تراني وأطالك كما تطالني«. ليس 
من المستحيل أن تبني للكيان إستراتيجية 
لن  بالقطع،  السياق ولكنه،  دفاعية في هذا 
يكون مكاناً مريحاً لبلدٍ واقتصادٍ ومجتمعٍ 
المــوقــف بــصــورةٍ مختلفة:  مــدنــيّ. سنعرض 
 
ّ
حــتــى مـــدةٍ قــريــبــة، لــو شـــاءت إســرائــيــل شــن

ة، لكان »شعاع 
ّ
حربٍ مدمّرة على لبنان أو غز

التأثير« داخل إسرائيل يقتصر على شريحةٍ 
بسيطةٍ من الأرض الحدودية: إصبع الجليل 
ــان ســـقـــف الــحــســاب  ــ ــذا كـ ــ ة. هـ

ّ
ــــلاف غـــــــز أو غـ

 من القرى والمستوطنات، 
ٌ
الإسرائيلي، حفنة

ولــو صــعّــدت تــل أبيب الــحــرب إلــى أقصاها. 
أما اليوم، فالحسابات لا تقتصر على كامل 
مساحة فلسطين فقط، من إيلات إلى طبريا، 
أميركا ومصالحها  قواعد  إلى  تتعداها  بل 
ــا، وعـــــــروش حــلــفــائــهــا  ــ ــــوريـ فــــي الــــعــــراق وسـ
ــر الـــبـــحـــر الأحـــمـــر  ــابـ ــعـ ــفـــط، ومـ ــنـ ــع الـ ــابـ ــنـ ومـ
وهرمز، إلخ. وجزءٌ أساسي من إستراتيجية 
محور المــقــاومــة الــيــوم هــو فــي أن يــزيــد، إلى 
الــحــدّ الأقــصــى، مــن عـــدد »المــتــغــيّــرات« التي 
يجب على أميركا حسبانها في حال اشتدّت 

الحرب وتوسّعت.
يهمّ  ومــا  أكتوبر أصبح خلفنا،  من  السابع 
هو ليس النية الأصلية أو السياق الذي تمّ 
مرحلةٍ  في  اليوم  نحن  يومها،  الهجوم  فيه 
جـــديـــدة وعــلــيــنــا الــتــعــامــل مـــع هــــذا الـــواقـــع 
 الحرب لا تــزال في 

ّ
والانطلاق منه. ورغــم أن

 أن نقاط ضعف إسرائيل قد بدأت 
ّ

أوّلها، إلا
أميركي آخر اسمه   

ُ
الظهور. كتب باحث في 

أنـــدرو إيــكــســوم، فــي بــدايــة الــحــرب، أنــه عمل 
في إدارة أوباما واجتمع وتفاوض لسنوات 
مع ضباطٍ إسرائيليين وتعرف إلى جيشهم 
مــن كــثــب )هـــو كــتــب رســالــتــه الــجــامــعــيــة عن 
، بأن 

ً
حرب لبنان 2006(. يجزم إيكسوم، مثلا

 سلاح جوّ وقوات خاصة 
ً
في إسرائيل فعلا

 الــــوضــــع الـــعـــام 
ّ
ــالٍ، ولــــكــــن ــ ــ عـــلـــى مـــســـتـــوىً عـ

وانضباطه،  تدريبه  في  الــبــرّ،  لسواد جيش 
ــيـــشٍ مــثــل  ــه، عــــن جـ ــــوحٍ، فــــي رأيـــــ ــــوضـ  بـ

ّ
ــل ــقـ يـ

 
ّ

 جل
ّ
بــأن الجيش الأميركي. علينا أن نتذكّر 

ــــذي خــاضــه  الــقــتــال المــبــاشــر والــتــلاحــمــي الـ
الإســرائــيــلــيــون فــي الــعــقــديــن المــاضــيــين، في 
ة، كان على يد الوحدات الخاصّة. 

ّ
لبنان وغز

وفي جيش البرّ الإسرائيلي 125 ألف جندي 
تقريباً، خمسهم من »النظاميين« المحترفين 
والــبــاقــي، حــوالــى المــئــة ألـــف، يــــؤدّي خدمته 
ة 

ّ
 إسرائيل حرباً في غز

ّ
الإلزاميّة. حتى تشن

الألوية  إلــى  لــن تحتاج  الــيــوم، فهي  ولبنان 
ــديــن مــعــهــم، بل 

ّ
الــنــظــامــيــة فــحــســب، والمــجــن

من  الآلاف  مــئــات  استحضار  إلــى  ستضطرّ 
قوى الاحتياط، الذين التحقوا بالجيش بعد 
سنواتٍ في الحياة المدنية ووظائف المكتب، 
أن تلقي بهم في  وســتــدرّبــهــم لأســبــوعٍ قبل 
ة أو لبنان - في مواجهة بعضٍ من أفضل 

ّ
غز

مقاتلي العالم. من هنا، وخــلال ساعاتٍ من 
ة، سقط أكثر من عشرين عسكرياً 

ّ
دخول غز

هم من »رأس الحربة« وألوية 
ّ
إسرائيلياً، جل

المناطق  النخبة، وهــم لا يزالون على تخوم 
المبنية. عام 1978، بالمقابل، احتلت إسرائيل 
نصف جنوب لبنان، بقراه وتلاله ووديانه، 
بــخــســارة 18 جــنــديــاً لا أكــثــر خـــلال أســبــوعٍ 
من القتال )وقــد قتلت في طريقها، بالطبع، 
الآلاف من المدنيين، وأطلقت تهجيراً جماعياً 
لأهــــل الــجــنــوب امـــتـــدّ مـــن ضـــواحـــي بــيــروت 

وصولًا إلى ديترويت(.
نحن ما زلنا في البداية ولكن، كيفما ذهبت 
ــــور، ســـوف تــخــرج إســرائــيــل مــن الــحــرب  الأمـ
ولا  ــدران ستحميه  جــ لا  أن  يفهم  وشــعــبــهــا 
جيش يمكن أن يسوّر واحته في هذا الزمن 
ومــــع مــثــل هــــؤلاء الأعـــــــداء. لــهــذا الــســبــب قد 
قدّمتها  أهــمّ مساهمةٍ   

ّ
أن  

ً
نكتشف مستقبلا

إيــران في صــراع هــذه المنطقة ضــدّ إسرائيل 
لـــم تــكــن فـــي تــســلــيــح حـــركـــات المـــقـــاومـــة، أو 
لها،  ظــهــيــراً  كــونــهــا  أو  بالتقنية،  تــزويــدهــا 
بل هي تحديداً في إنشاء البرنامج النووي 
ــو مــــن غــيــر  ــ ــة )ولــ ــ ــــرادعـ ــه الـ ــدرتــ ــــي وقــ ــرانـ ــ الإيـ
 فإن إسرائيل كانت، في المستقبل 

ّ
قنبلة(، وإلا

 يومٍ بالقصف النووي.
ّ

القريب، ستهددنا كل

تحرير العقل العربي 

على ذكر إيــران، يجري اليوم بالطبع - على 
 أيديولوجي« يعكس 

ٌ
هامش الحرب - »جدال

تــمــوضــعــات الــنــخــب الــعــربــيــة ومــصــالــحــهــا 
ع فــئــاتــهــا أكــثــر مــمــا يعكس 

ّ
الــطــبــقــيّــة وتـــــوز

الوقائع في الميدان.   العام الشعبي أو  الــرأي 
لــهــذا الــسّــبــب، مــن المــمــكــن أن تستمع الــيــوم 
إلــى كــلامٍ كثيرٍ عــن »فلسطين« و»المــقــاومــة« 
من دون أن تفهم شيئاً تحليليّاً: »فلسطين« 
م 

ّ
يتكل من  رأس  في  موجودتان  و»مقاومة« 

ــك 
ّ
ومــفــصّــلــتــان عــلــى مــقــاســه. هـــذا بمعنى أن

، وجـــود نــظــامٍ عــربــيّ، مرتبط 
ً
لا تفهم، مــثــلا

ة. هــــنــــاك، فــي 
ّ
ــة عـــلـــى غــــــــز ــيّـ ــالمـ ــعـ بـــالـــحـــرب الـ

وإسلامية«  عربية  »أنظمة  المــائــع،  الخطاب 
متخاذلة، تلفظ دائماً بالجمع، كأن ليس لها 
أســمــاء وهــويــة وأســبــابٌ خلف سياساتها. 
ــــــــك تـــجـــد أن 

ّ
 أن

ً
لاحــــــظ حـــســـن الـــخـــلـــف مـــــــــرّة

ــران يــكــون دائـــمـــاً نــقــداً  ــ ــخــب لإيـ
ّ
نــقــد هـــذه الــن

 كامل وعداء، فيما نقدها 
ٌ

»جذرياً«، تناقض
»الـــنـــظـــام الـــعـــربـــي«، الــســعــوديــة وغــيــرهــا،  لــــ
»الــعــتــاب«. حــتــى حــين تطبّع  يــكــون أشــبــه بـــ
وتسجن  الإسرائيليين،  وتستقبل  الــريــاض 
قــادة المقاومة على أرضــهــا، وتــحــاول فرض 
»اتـــفـــاقـــات إبـــراهـــيـــم« عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــين، 
يكون نقدهم من باب نقد المحبّ الذي يؤلمه 
 في أن 

ٌ
ه أمل

ّ
 الأمير لا يستمع إليه، وهو كل

ّ
أن

»يعود إلى رشده« وإلى »الثوابت العربية«. 
 من 

ٌ
لاحـــظـــوا ســيــل المـــديـــح الــــذي نــالــه بـــيـــان

 المشكلة مع هذه 
ّ
الــريــاض، مجرّد بيان؛ كــأن

الأنظمة هي في لغة البيانات، وليست مسألة 
بــنــيــويــة تـــعـــود إلــــى نــشــأتــهــا ومــصــالــحــهــا 
وتــحــالــفــاتــهــا ودورهــــــا فـــي الــنــظــام الــدولــي 
وفــي المنطقة )وأنــتــم تعرفون كــم مــن هــؤلاء 
إسرائيل،  تقوم  بأن  حالياً  يحلمون  الحكّام 
، بــالــقــضــاء عــلــى حــمــاس(. بــل الــطــرافــة 

ً
فــعــلا

إلــى أن تجد من يسمّي  التناقض تصل  في 
 تــراثــهــا 

ّ
حــركــات المــقــاومــة فــي المــنــطــقــة، بــكــل

إيــرانــيّــة«،  ــاً  وماضيها وجــمــاهــيــرهــا، »أذرعــ
معها  ويستخدم  شرعيتها  عنها  فيسحب 
يرسم  نفسه  الوقت  في  ولكنه  أعدائها،  لغة 
لــهــا الــخــطــط ويــزايــد عليها ويــحــدّد دورهـــا 
ــة. مــــن أكــــثــــر إمـــــــــارات الـــســـذاجـــة  فــــي المــــعــــركــ
والــغــبــاء، فــي أيّ ســيــاق، هــو أن تقبل بجعل 
عــدوّك أو من لا ثقة فيه قاضياً عليك، يقيّم 
ــك 

ّ
أفــعــالــك ويــحــاكــمــهــا. الــطــريــف أكــثــر هــو أن

حين تستطلع من هم ليسوا »أدوات إيران«، 
بــحــســب هــــذه الــتــقــســيــمــة، تــكــتــشــف أنـــهـــم - 

هم - أدوات أميركا.
ّ
حرفياً وكل

ــيّ مـــن أوجـــه  ــاسـ الــثــقــافــة والإعــــــلام وجــــه أسـ
المعركة  - في  السائدة هي  والثقافة  الحرب، 
  مـــثـــل »الـــجـــزيـــرة« 

ٌ
ــاً. رمــــــــوز - عــــدوّنــــا أيــــضــ

و»الــــعــــربــــيــــة«، والــهــيــمــنــة المــطــلــقــة لـــإعـــلام 
أو  منزلة  ــوراً  أمـ ليست  وثــقــافــتــه،  الخليجي 
»طبيعية« يمكن أن نقبلها كما هي، بل هي 
الهزائم والأحــداث.  بنت تاريخٍ سياسيّ من 
ــا، هــــو أيــضــاً  ــ وتـــاريـــخـــهـــا هـــــــذا، بــمــعــنــى مــ
الــدراســات التي  تاريخنا الجماعي. لا أحــبّ 
ولغته،  خطابه  تحليل  عبر  الإعـــلام«  »تنقد 
كلمةٍ  التعبير وأي  هــذا  مــرّة استخدموا  كــم 
اخــتــاروا لوصف هــذا الحدث، إلــخ. التحليل 
الحقيقي لإعلام هو تحليل رأس المال الذي 
ــــذي يــلــعــبــه فـــي مــنــظــومــة  أنـــشـــأه، والــــــدور الـ
الخلفيّة  هــذه  غير  ومــن  والسيطرة،  الثقافة 

ستكون مجرّد مستهلكٍ لمادته، لا ناقداً لها.
ــر مـــع أصــــدقــــاء، ونــحــن مـــن جــيــلٍ  ــذكّـ كــنــت أتـ
للقنوات  والمــدهــش  العاصف  الظهور  شهد 
الفضائية الخليجية في أواخر التسعينيات: 
تـــي«  آر  و»أي  و»أوربـــــــــــــت«  ســــــي«  ــــي  بـ »أم 
يُّ يمكن أن 

ّ
وغيرها. لم يكن هناك شيءٌ محل

ينافسها، سواء أفي التسلية أم في السياسة 
برنامج  يقابلك  كـــان  ــلام.  ــ والأفـ الــريــاضــة  أم 
ــم يــعــرف  ، لــ

ً
ــثــــلا مـــنـــوّعـــات لـــعـــمـــرو أديـــــــب، مــ

 
ُ

له مسبقاً )ضيوف  
ً
العربي مثيلا الجمهور 

، مغنون وممثلون 
ٍّ

مــســل قالب  فــي  مشاهير 
وراقصات: هاني شاكر يليه محمد هنيدي 
تــلــيــه ديـــنـــا؛ مــســتــوى مــخــتــلــف فـــي الإخــــراج 
 أكثر 

ّ
أن والصورة والإنتاج، وقد ظهر معي 

التقنيين والمخرجين في تلك البرامج المبكرة 

كانوا أجانب(.  
ــقــــوا لـــــك »الــــــجــــــزيــــــرة«، والـــتـــغـــطـــيـــة  ــلــ ثـــــــمّ خــ
على  طبعاً  البداية، حرصت  في  السياسية، 
عـــدم »اســـتـــفـــزاز« مــشــاعــرك، حـــول فلسطين 
استيعابها  عــلــى  بـــل  ــراق،  ــعــ والــ والاحـــتـــلال 
المهمّ  بعد؛  فيما  وتوجيهها  عليها  واللعب 
الجمهور تحت جناحهم  هــذا  يكون  أن  هــو 
وليس مع طرفٍ آخر. وحين جاء غزو العراق، 
ــيـــة« قــطــبــاً ثـــانـــيـــاً مــــن غــيــر  ــؤوا »الـــعـــربـ ــشــ أنــ
فــأصــبــحــوا يتحكمون  بـــــالأوّل،  أن يــضــحّــوا 
بــكــل نــواحــي الإعــــلام والــتــســلــيــة والسياسة 
الجميع؛  ويستوعبون  الشعبية،  والثقافة 
الوعي والعقول  وهكذا أسهموا في تشكيل 

لأجيالٍ من العرب.
 هذه القصّة تبدأ، حقيقة، مع 

ّ
ما أقوله هو إن

حــرب عــام 1991 وليس مع انتشار الأطباق 
الــلاقــطــة عــلــى أســطــح المــــدن الــعــربــيّــة. حــرب 
كان  السوفياتي.  الاتــحــاد  وســقــوط  الخليج 
مـــن المــســتــحــيــل تــخــيّــل مــثــل هــــذه المــنــظــومــة 
عهدٍ سياسيٍّ  فــي  الــيــوم  القائمة  الخليجية 
مختلف. المــســألــة بـــدأت مــع هــزيــمــة الــعــراق، 
ــفـــعـــة، وتــحــطــيــم »ثــــوابــــت«  الـــصـــدمـــة والـــصـ
»القوة  عن  مفهومك  هو  هــذا  القديم:  العالم 
الــعــربــيــة«؟ هــزمــه الــجــيــش الأمــيــركــي خــلال 
ســاعــات. لديك من تعوّل عليه في موسكو؟ 
سقط وانهار بأكثر الأشكال إذلالًا. شعاراتك 
ــك؟ أثـــبـــتـــت فــشــلــهــا  ــ ــتـ ــ ــروبـ ــ و«ثـــــوابـــــتـــــك« وعـ
الــواجــب أن يتمّ  وأصبحت مضغة. كــان مــن 
تحطيم »الموجود«، ونزع شرعيته بالكامل، 
قبل أن يخرج جديدهم. وهذا قد حصل عبر 
الحرب والهزيمة، وليس إثر جدالٍ ومناظرة. 
مرحلة  مــع  بالترافق   

ّ
حــلا والــفــراغ  الهزيمة 

الــلــيــبــرالــيــة الاقــتــصــاديــة و»الــتــخــصــيــص«، 
 القطاع 

ّ
مرحلة ضمور الإعلام الرسمي وكل

الــــعــــام، وحــــين أصـــبـــح الـــصـــوت لـــــرأس المـــال 
ي كان في الخليج. إن 

ّ
وحده، ورأس المال المتبق

ت في تلك المرحلة 
ّ
تذكرون، على الهامش، حل

الفاصلة، التسعينيات، مدة قحطٍ وصحراء 
فــي الإعــــلام الــعــربــي ومـــادتـــه وخــطــابــه، إلــى 
فقط  المــحــلــيّــة،  اللبنانية  الــقــنــوات  أن  ــة  درجـ
 أفـــلامـــاً مــتــرجــمــة وبــعــض 

ّ
لأنــهــا كــانــت تــبــث

 
ً
ومشاهدة حظوة  نالت  الرخيصة،  التسلية 

لحين.

ــك حين تتعامل مع نتاج هذه 
ّ
أن الفكرة هي 

أن  أوّلًا،  عليك،   
ّ
فــإن ومــع ممثليها  المؤسسة 

أن تستمع  قبل  بأكمله،  التاريخ  تتذكّر هذا 
إلـــــى ألـــفـــاظـــهـــم وتـــنـــظـــيـــرهـــم فــــي الــســيــاســة 
ــا »الــثــقــافــة  ــ والمـــقـــاومـــة ومــصــالــح الـــنـــاس. أمّ
ــدةٍ أو  ــريــ المـــــضـــــادة«، فـــهـــي لــــن تـــكـــون فــــي جــ
تــلــفــزيــون مــنــافــس، فــهــذا مستحيل، بــل هي 
مـــادي ومــعــنــوي، يتشارك  اجتماعي،  حـــراكٌ 
المنطقة من  الناس في هــذه  فيه الملايين من 
العالم، وأهلها اليوم هم في ساحات القتال. 
ــــح مـــن ذلــــك أكـــثـــر مـــن مـــثـــال الــيــمــن،  مـــا أوضـ
يدخل نفسه في ساحة معركةٍ هو - بالمعنى 
ــنـــى عــنــهــا.  ــكــــون فــــي غـ ــوعــــي - قــــد يــ المــــوضــ
 بــمــشــاركــة الــيــمــن أو ببعده 

ّ
ولمـــن يــســتــخــف

تتحدّى  أن  معنى  يفهم  لا  فهو  الــجــغــرافــي، 
إســرائــيــل أو أمــيــركــا عــســكــريــاً بــهــذا الشكل 
)وهـــو غــالــبــاً يــكــون مــن الــنــوع الـــذي ينتظر 
قد  بــه(.  ليتفاءل  »الجيّد«  السعودي  البيان 
يدفع اليمن الثمن، بالمعنى الواقعي المباشر، 
ى لــديــه، قــد تناله 

ّ
 جــويّــة تــدمّــر مــا تبق

ً
حملة

غارات واغتيالات وحصار مشدّد. ومع ذلك 
 ســهــولــة وتلقائية 

ّ
هــم أخــــذوا خــيــارهــم بــكــل

فــأصــبــح المــشــهــد جــلــيّــاً: الــيــمــنــيّــون يطلقون 
ــصّـــواريـــخ، والــســعــوديّــون  عــلــى إســرائــيــل الـ

يصدّونها في الجوّ.

خاتمة: إبراهيم الدبق 

لــدى إســرائــيــل، في  الحقيقي  عامل الضعف 
الحقيقة، هو ليس في سياقٍ تقنيّ محدّد أو 
المقاومة، على أهمية تلك  قــدرات  في تنامي 
العناصر، بل هو في أن الصهاينة يواجهون 
الحقيقي  اليوم خصوماً قد فهموا الجوهر 
للـ«الدرس الفيتنامي«. الدرس هو ليس في 
ــعــــارات عن  أن تــكــتــب نــصــوصــاً نــظــريــة وشــ
م مجتمعاً 

ّ
أن تنظ فــي  بــل  الشعبية،  الــحــرب 

لــكــي  ــن المــجــتــمــع -   مــ
ً
ــة ــلـ ــامـ  كـ

ً
ــة ــريـــحـ - أو شـ

تعمل جماعياً وبكفاءة صوب هدفٍ وطنيّ 
مشترك مهما كانت الأثمان. خذوا هذا المثال 
البسيط: حين تستدعي »حماس« مقاتليها 
يــــوم الـــحـــرب، فــهــم جــمــيــعــاً يــلــتــحــقــون على 
الفور، وحين يطلب »حزب الله« المجاهدين، 
تــفــرغ الـــقـــرى مـــن الــشــبــاب. ومـــن يــســيــر إلــى 
مــوقــعــه يــعــرف أنـــه يــذهــب إلـــى مــصــيــرٍ بالغ 
ة. 

ّ
البت مضمونة  غير  منه  والــعــودة  الخطر، 

ــون، سيهرع 
ّ
كــم جــيــشٍ نــظــامــيّ عــربــي، تــظــن

إلــيــه الاحــتــيــاط مــن أمـــان بيوتهم إذا مــا تمّ 
الكريهة؟ هنا نجد معنى  يــوم  استدعاؤهم 
مفهوم »التعبئة« والتحشيد والقيادة الذي 
كــتــب عــنــه الأمــجــد ســلامــة، وهـــو مــا يعطيك 
 
ّ
أن طالما  صعبة  هزيمتك  ويجعل  الشرعية 

خلفك شعبٌ وتنظيمٌ وعقيدة. إن حصرتهم 
ة يجعلونها حصناً، وإن هجّرتهم من 

ّ
في غز

مون في سيناء، وإن قتلت منهم 
ّ
ة سيتنظ

ّ
غز

له،  يثأر  لكي  التالي  الجيل  سيعيش   
ً
جيلا

فكيف تهزمهم؟  
عــلــى الــجــبــهــة فـــي لــبــنــان، الــجــمــيــع يعيش 
ــة ويــتــحــسّــب لــتــلــك الأكــبــر  ــعـ ــواقـ الـــحـــرب الـ
ن المـــــواد، 

ّ
الـــتـــي قـــد تــحــصــل. الــبــعــض يـــخـــز

للجوء،   
ً
محتملة أمــاكــن  يستطلع  البعض 

والــبــعــض الآخــــر يـــرابـــط ويــقــتــحــم الــخــطــر، 
نا نتابع خسائر العدوّ ونعدّ خسائرنا. 

ّ
وكل

مـــن بـــين أســـمـــاء الــشــهــداء الــتــي أعــلــنــت في 
الأيّـــام الأولــى مــرّ أمامي اســمٌ مــألــوف، كنت 
أعــرفــه فــي زمــنٍ بعيد: إبــراهــيــم الــدّبــق. كان 
أهـــل الــشــهــيــد جــيــرانــنــا فـــي الــقــريــة، دارهـــم 
يــلاصــق دارنــــا فــي قــــرىً لــم يــكــن للفواصل 
ألتقيه  كثير معنى. وكنت  فيها  والــجــدران 
فـــي بــيــتــنــا وهــــو صـــبـــيٌ صــغــيــر يــلــعــب مع 
مُــجــايــلــيــه. تــغــيــب عــشــريــن ســنــةٍ لتكتشف 
 اخــتــصــاصــيــاً يجندل 

ً
ــه قــد أصــبــح بــطــلا أنـ

 ،
ً
ــداء. أذكـــر أنــه كــان ولـــداً قصيراً نــاحــلا الأعــ

)طــوّر  النشاط  وبالغ  مغامرٌ  ولكنه حيويّ 
ق 

ّ
تسل مهارة  الصغار،  أقــاربــي  مع  أيّامها، 

الجدران والأماكن العالية إلى درجةٍ أثارت 
قــلــق الـــراشـــديـــن(. وهـــو أيــضــاً كـــان بشوشاً 
ــاءٌ غــريــب،  ــ يــبــتــســم كـــثـــيـــراً، وفــــي عــيــنــيــه ذكــ
حــين رأيــت الــصــورة عرفته مــن عينيه. هي 
وتراثاً  معروفة  أصبحت  »جنوبيّة«  قصّة 
الذي  القاسي  العالم  لدينا: بعضنا، وسط 
رُمينا فيها، يحاول أن يحمي نفسه بالمال 
ه 

ّ
ويــجــرّب حظ وبــالمــركــز، ويسعى ويسافر 

في الدّنيا. والبعض الآخر كالشهيد ورفاقه 
أكــثــرنــا لا  بــالــكــامــل،  يسلك طــريــقــاً مختلفاً 
يقدر عليه ولا يُقاس فيه عمرك بالسنوات، 
أكبر  النحيل  الفتى  ذاك  آخــره  ويصبح في 

ا جميعاً.
ّ
من

الحرب، تاريخياً، 

 
ٌ
هي شيء

ر، 
ّ

 متغي
ٌ

سائل

والميدان هو 

الذي يستولد 

ه 
َ
قوانين

ة 
ّ

الخاص

ويفرضها 

عليك وليس 

العكس

سوف تخرج 

إسرائيل من 

الحرب وشعبها 

يفهم أن 

لا جدران 

ستحميه ولا 

جيش يمكن 

ر واحته 
ّ

أن يسو

في هذا الزمن 

ومع مثل 

هؤلاء الأعداء

يوجد اليوم 

 
ّ
نظام عربي

مرتبط

 بالحرب 

ة 
ّ

العالمي

ة، 
ّ
على غز

 
ٌ

وهناك حكام

يحلمون حالياً 

بأن تقضي 

 ،
ً
إسرائيل، فعلا

على حماس

أصبح 

اً: 
ّ

المشهد جلي

ون 
ّ

اليمني

يطلقون 

على إسرائيل 

واريخ، 
ّ

الص

ون 
ّ
والسعودي

ونها 
ّ

يصد
ّ

في الجو

طوفان الأقصى
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علي عواد

فـــــي الــــســــنــــوات الأخــــــيــــــرة، واجــــهــــت 
ــة لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى  ــل مــــعــــركــ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
الجيل »زي«. تسمية  تعاطف ودعــم 
ــطــلــق عــلــى مَــــن وُلـــــــدوا فـــي الــفــتــرة 

ُ
ت

التسعينيات  منتصف  مــن  المــمــتــدة 
الــجــيــل  هــــــذا  بــــــرز   .2012 عــــــام  إلــــــى 
ـــرأي  ــ كــــقــــوّة جــــديــــدة فــــي تـــشـــكـــيـــل الـ
ــات الـــنـــظـــر الـــعـــالمـــيـــة.  ــ ــهـ ــ الــــعــــام ووجـ
تاريخياً  إســرائــيــل  عت 

ّ
تمت وبينما 

الولايات  في  سيّما  ولا  كبير،  بدعم 
ــارع الآن فــي  تــــصــ ـــهـــا 

ّ
فـــإن المــــتــــحــــدة، 

إذ  متغيّراً،  غزة مشهداً  على  حربها 
لمزيد  وسياساتها  أفعالها  تخضع 
مــن الــنــقــد مــن قــبــل الأجــيــال الــشــابــة، 
ــتـــوازي مـــع تـــظـــاهـــرات مــنــاصــرة  ــالـ بـ
ــــف فـــــوري  ــــوقـ ــالــــب بـ لـــفـــلـــســـطـــن تــــطــ

لإطلاق النار والمجازر.
نشأ الجيل »زي« في العصر الرقمي. 
ــال  ــا فـــيـــهـــا ســــوشــ ــ ــيـ ــ ــلــــى دنـ أفـــــــــاق عــ
لا  وتطبيقات  ذكية  وهــواتــف  ميديا 
ع بوصول غير مسبوق 

ّ
حصى. تمت

ُ
ت

منوّعة.  مــصــادر  مــن  المعلومات  إلــى 
جــيــل واعٍ وعــلــى درايـــــة كــبــيــرة بما 
يحمله من ضغوط مالية وسياسية 
واجتماعية ورثها من سابقه. يشكّك 
فـــي ســـرديـــة الأنـــظـــمـــة والــحــكــومــات 
درايــة ممتازة  ــه على 

ّ
أن كما  بطبعه، 

ــل الاجـــتـــمـــاعـــي  ــ ــــواصـ ــتـ ــ بــــوســــائــــل الـ
نشر 

ُ
ت إذ  الــبــديــل،  الإعـــلام  ومنصات 

ــنــاقــش الأحــــداث الــعــالمــيــة بسرعة 
ُ
وت

وبــعــيــداً مـــن الـــســـرديـــات الــســلــطــويــة 
والسائدة. وقد جعله هذا المدّ الكبير 

بــالمــعــلــومــات أكــثــر وعــيــاً بــالــقــضــايــا 
ــا فـــــي ذلـــــــك الـــقـــضـــيـــة  ــمــ الـــــدولـــــيـــــة، بــ
في  الــتــنــوّع  هـــذا  أدّى  الفلسطينية. 
»زي«  الجيل  إلى تشكيك  المعلومات 
الإسرائيلية  الحكومة  تصرفات  في 
ــام فــي  ــعــ وســـيـــاســـاتـــهـــا والــــوضــــع الــ
المــنــطــقــة، مــا دفــعــه إلـــى تــكــويــن آرائـــه 
الــخــاصــة الــتــي غالباً مــا تــكــون أكثر 

.
ً
نقدية

ــر الـــشـــبـــاب الأمـــيـــركـــي تــعــاطــفــاً  ــهـ أظـ
ــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي  ــانـ ــ ــــجـ ــبـــــر مــــــع الـ أكـــ
مــقــارنــة بــكــبــاره. عــلــى سبيل المــثــال، 
 gallup فــي اســتــطــلاع لــلــرأي أجــرتــه
المــاضــي، تبنّ  آذار )مــــارس(  فــي 16 
 الــشــبــاب الأمــيــركــي هــو أوّل جيل 

ّ
أن

داخل الولايات المتحدة يتعاطف مع 
الفلسطينين أكثر من الإسرائيلين. 
ــي المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة،  كـــذلـــك الأمــــــر فــ
ــــراوح 

ُ
إذ أعــــرب الأشـــخـــاص الـــذيـــن ت

عــن  ــاً  ــامــ عــ و34   18 ــــن  بـ أعــــمــــارهــــم 
دعــــم أقـــــوى لــلــفــلــســطــيــنــيــن مــقــارنــة 
بــالإســرائــيــلــيــن، عــلــى عــكــس الفئات 
يمكن ملاحظة  الأكبر سناً.  العمرية 
هــذا الــتــحــوّل بــن الأجــيــال أيضاً في 
الدعوات  أصبحت  حيث  الجامعات، 
أكثر   

ً
مثلا إسرائيل  ضد  للاحتجاج 

شــيــوعــاً بـــن الـــطـــلاب والأكــاديــمــيــن 
الـــشـــبـــاب. لـــعـــب مـــفـــهـــوم »الــنــســويــة 
الاتــجــاه،  هـــذا  فــي  دوراً  التقاطعية« 
إذ أكّــــــد عـــلـــى تـــشـــابـــك الــتــمــيــيــز فــي 
السياسية  الــهــويــات  أشــكــال  جــمــيــع 
والاجتماعية. إضافة إلى ذلك، ينظر 
الــشــبــاب بــشــكّ وريــبــة إلـــى الــروايــات 
التحوّل  هــذا  يقتصر  ولا  الــرســمــيــة. 
عــلــى إســـرائـــيـــل فــقــط، بـــل يــمــتــد إلــى 
ــالــــروايــــات  ــدام الـــثـــقـــة الـــعـــامـــة بــ ــ ــعـ ــ انـ
نشره  لتحليل  وفقاً  ها، 

ّ
كل الرسمية 

الثاني  كــانــون   6 فــي   UnHerd موقع 
)يناير( الماضي.

التقدمية  الجيل »زي« بقيمه  يتميز 
وميله نحو حقوق الإنسان والعدالة 

انقسام واضح بين الأجيال 

حول كيفية رؤية الناخبين 

الأميركيين للحرب الإسرائيلية

تتزايد أعداد الشباب الغربي 

المناصر للفلسطينيين 

على نحوٍ لافت. مئات 

الآلاف نزلوا إلى الشوارع 

في الأسابيع الماضية حول 

ع أن 
ّ

توق
ُ
العالم، فيما ي

تتعاظم هذه الأرقام في 

ها حكاية 
ّ
الأيام المقبلة. إن

جيل لا يريد أن يرث شيئاً من 

قناعات آبائه أو أجداده. 

يبحث عن المعلومات 

من مصادر غير تقليدية، 

يشارك ويناقش عبر منصات 

التواصل الاجتماعي 

والجامعات أفكاره وآراءه 

في ما يحصل. والأهم أن 

قضية الشعب الفلسطيني 

صارت جزءاً من صراعه مع 

المنظومة السائدة وبناء 

مفهوم آخر أكثر »عدالة«!

الاجــتــمــاعــيــة. وغــالــبــاً مــا يــكــون على 
خلاف مع أيّ إجــراءات أو سياسات 
يعتبرها قمعية أو غير عادلة. نجد 
ــه فــــي طــلــيــعــة الــعــديــد  ــيـ المــنــتــمــن إلـ
مــن الــحــركــات الاجــتــمــاعــيــة، بــمــا في 
العرقية،  والعدالة  المناخ،  تغيّر  ذلــك 
الـــجـــنـــدريّـــة. وفــــي سعيهم  والـــهـــويـــة 
انتقدوا  والمــســاواة،  العدالة  لتحقيق 
أيـــضـــاً طــريــقــة تــعــامــل إســـرائـــيـــل مع 
ــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، فـــانـــتـــشـــرت  ــشـ الـ
مــصــطــلــحــات تــصــفــهــا بــكــيــان فصل 
ــنــــوات الأخــــيــــرة.  ــنـــصـــري فــــي الــــســ عـ
ــك، اســـتـــطـــاع الــشــتــات  ــ أضــــف إلــــى ذلـ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي حـــــــول الــــعــــالــــم نــشــر 
قــصــص وتـــجـــارب أقــربــائــهــم الــذيــن 
عــايــشــوا الــنــكــبــة، وبــالــتــالــي وصلت 
ــمّـــا حــصــل  الــــروايــــة الــفــلــســطــيــنــيــة عـ
مـــن تــهــجــيــر ومـــجـــازر عــبــر أصــحــاب 

الأرض.
ــة بـــهـــذا  ــبــــطــ ــرتــ آخـــــــر المــــعــــلــــومــــات المــ
نــشــره  تـــقـــريـــر  فــــي  الــــســــيــــاق، وردت 
مــوقــع »أكـــســـيـــوس« فـــي 26 تــشــريــن 
الأوّل )أكــتــوبــر( المـــاضـــي، أشـــار إلــى 
انــقــســام واضـــح بــن الأجــيــال عندما 
الناخبن  رؤية  بكيفية  الأمر  ق 

ّ
يتعل

ــيـــن لـــلـــحـــرب الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــركـ ــيـ الأمـ
عــلــى غـــزة المــســتــمــرّة مــنــذ 32 يــومــاً. 
بــيــانــات   

ّ
أن الـــتـــقـــريـــر  ــي  فــ ــــت  ــــلافـ والـ

ــرأي تــعــكــس الــحــالــة  ــ اســتــطــلاعــات الـ
الــحــقــيــقــيــة عــلــى الأرض فـــي أوضـــح 
تواجه  المــثــال،  سبيل  على  أشكالها. 
الـــجـــامـــعـــات الـــغـــربـــيـــة تـــحـــديـــات مــع 
طــلابــهــا المــنــاصــريــن لــفــلــســطــن، في 
ــن هــذا   الـــشـــركـــات بــعــيــدة عـ

ّ
حـــن أن

المناصر  الــشــاب  الجيل   
ّ
إن إذ  الأمـــر، 

للفلسطينين لم يدخل سوق العمل 
بعد. بمعنى آخر، نحن لا نعلم ماذا 
ــذا الــجــيــل عــنــدمــا  ســيــكــون تــأثــيــر هــ
يـــدخـــل ســــوق الـــعـــمـــل ويـــنـــخـــرط فــي 
استطلاع  وأظــهــر  السياسي.  العمل 
أجرته مؤسسة »كوينيبياك«  للرأي 
في 17 من الشهر نفسه وشمل 1737 
المـــئـــة من  فـــي   51 

ّ
شــخــصــاً بــالــغــاً أن

 الـــ 
ّ
الــنــاخــبــن الأمــيــركــيــن دون ســــن

35 عــامــاً لا يــؤيــدون إرســـال أسلحة 
ومعدات عسكرية إلى إسرائيل »ردّاً 
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ّ
على هجوم حماس« في حن أن

فـــي المــئــة مـــن أولـــئـــك الـــذيـــن يبلغون 
أو أكثر يوافقون على ذلك.  50 عاماً 
كــذلــك، وجــد استطلاع أجــرتــه شركة 
Generation Lab في 17 تشرين الأوّل 
طــالــبــاً   978 شــمــل   ،2023 )أكـــتـــوبـــر( 
مــنــهــم لا  المـــئـــة  فــــي   48 

ّ
أن جــامــعــيــاً 

7 تشرين  فــي هجمات  الــلــوم  يلقون 
الأوّل على »حماس«، بينما ألقت 12 
في المئة اللوم على حكومات الشرق 
الأوسط الأخرى، و11 في المئة حمّلوا 
المسؤولية لإسرائيل، في الوقت الذي 
رأت فيه نسبة الـ 25 في المئة المتبقية 
أن الــلــوم يــجــب أن يُــلــقــى عــلــى فريق 
آخــر. ووجــد أحــدث استطلاع أجرته 
ه على الرغم من 

ّ
جامعة »هارفرد« أن

أن مـــروحـــة واســـعـــة مـــن الأمــيــركــيــن 
تدعم إسرائيل )84 في المئة( وردها 
على هجوم »حماس« )88 في المئة(، 
 وجهات النظر هذه تختلف إلى 

ّ
فإن

حدٍّ كبير من جيل إلى جيل.
 مــا ســبــق، صــار يمكن 

ّ
بــنــاءً على كــل

فــــهــــم الــــســــبــــب خــــلــــف الــــتــــظــــاهــــرات 
الــكــبــيــرة الـــتـــي حـــدثـــت وتـــحـــدث في 
ــو  ــتـ ــويــــورك وتـــورونـ ــيــ ــطـــن ونــ ــنـ واشـ
وبــــــرلــــــن وبـــــــاريـــــــس وغـــــيـــــرهـــــا مـــن 
المـــــدن الأجـــنـــبـــيـــة. نــــزل الـــشـــبـــاب إلــى 
الساحات بمئات الآلاف، من مختلف 
ات،  والانــتــمــاء والمجموعات  الأعـــراق 
يصرخون ويهتفون لإيقاف المجازر 
والمــطــالــبــة بــالــوقــف الــفــوري لإطــلاق 
النار. وهذا أحد أهم ارتدادات عملية 
»طوفان الأقصى« التي أعادت الزخم 
إلى القضية الفلسطينية، ودمجتها 
مـــن دون مــــواربــــة مـــع قــضــايــا جيل 

الشباب.

ثقافة وناس    ميدياثقافة وناس    ميديا

الأربعاء  8  تشرين الثاني  2023  العدد  5056الأربعاء  8  تشرين الثاني  2023  العدد  5056

طوفان الأقصى

)غيتي(

 على الحكومة الأميركية فعله علناً في ما 
ّ

ما يرى البالغون أن

يتعلق بالحرب بين إسرائيل وحماس، حسب الأجيال

ل (أكتوبر) ٢٠٢٣ وشمل ١,٣١٣ شخصاً بالغاً أميركياً
ّ

أجري الاستطلاع في ١١ تشرين الأو

الجيلان الأعظم والصامت  (١٩٠١ ــ ١٩٤٥)

جيل الطفرة (١٩٤٦ ــ ١٩٦٤)

الجيل إكس (١٩٥٦ ــ ١٩٨٠)

جيلا الألفية وزي  (١٩٨١ ــ ٢٠١٢)

٨٦

٨٣

١٣

١٤

٦٣١٠ ٢٧

٤٨١٢ ٤٠

انتقاد إسرائيلدعم إسرائيل لا تقل/ تفعل شيئاً أو غير متأكد

1- أطول وأعلى سلسلة جبلية في أميركا 
ــروب – 3-  الــشــمــالــيــة – 2- الـــه هــنــدي – هــ
مـــنـــزلـــي – 4- عــاجــز  بـــإصـــبـــعـــه –   يــشــيــر 
– إحــــدى الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة – 
5- حب البرد – يجعل أعلى الشيء أسفله – 
6- جرح خفيف – راهبة – 7- شهر ميلادي 
– مــديــنــة فــرنــســيــة – 8- قــبــائــل مــن المــغــول 
– تسعى وراءه الطيور لبناء أعشاشها – 
فخار – 9- جعله منحرفاً وملتوياً – دولة 

عربية – 10- ممثلة مصرية راحلة 

أفقيا

1- الصاحبة أخت صلاح الدين الأيوبي – 2- 
من الألوان – اله النور عند الفرس – 3- عمره 
بن الثلاثن والخمسن – ميوله – 4- بحر – 
طعمه بن الحلو والحامض – هدم الحائط 
– 5- مغنية أميركية – 6- حرف نصب – من 
الــنــبــات – 7- زوجــــة اخــنــاتــون كــانــت رائــعــة 
الجمال – خاصتي – 8- دواء يدفع السموم – 
رجل نزق خفيف – 9- ضمير متصل – ندخل 
أكــبــر موسيقيي  ربــط وشـــدّ – 10-   – ّالبيت 

الأندلس – كمية قليلة ملء الكفن

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- دودي الفايد – 2- كانبرا – بوا – 3- إد – با – السر – 4- ريكاردس – فا – 5- أنهار – هبل – 
 – كد – 8- فر – يم – باكو – 9- ينتن – مرمرة – 10- روتردام

ّ
6- صلد – تسألن – 7- وقار – كل

أفقيا

1- دكار – صوفيا – 2- وادي القرن – 3- دن – كندا – تر – 4- يبباه – رينو – 5- ارارات – 6- 
لا – درسك – مر – 7- اس – البرد – 8- ابل – هل – اما – 9- يوسف بيك كرم – 10- دار الندوة

عمودياً
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أحد فلاسفة ألمانيا )1883-1969(. من أشهر أعماله »الباثولوجيا النفسية العامة«

8+2+3+5+7 = عاصمة اوروبية ■ 1+10+11+9 = مقعد للجلوس ■ 6+4+8 = جبال اوروبية

هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.

استراحة
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القائمة السوداء تعود إلى مصر: هؤلاء خانوا غزة 

ل الاستعمار والعنف والأخلاق   عودة إلى فيلمه »موسيقانا« الذي ساء

جان لوك غودار: فلسطين العابرة للحدود

القاهرة ــــ أحمد فوزي

مـــرة جــديــدة، تــعــود الــقــوائــم الــســوداء 
إلى الواجهة، مع تصاعد العدوان على 
القتل الإسرائيلية  آلة  غزة، ومواصلة 
بعدما  الفلسطيني  الشعب  عقاب  في 
ــــان الأقـــصـــى«  ــــوفـ نــجــحــت عــمــلــيــة »طـ
فــــي إحــــــــراج الــــقــــيــــادات الــصــهــيــونــيــة 
الـــعـــســـكـــريـــة، ووضـــــــع نـــتـــنـــيـــاهـــو فــي 
الــفــكــاك منه  كــبــيــر لا يستطيع  ــأزق  مــ
القائمة  لــدخــول  الأســــاس  الآن.  حــتــى 
الـــســـوداء، لــيــس الــســكــوت عــن الــحــرب 
في غزة كما يفعل كثيرون خصوصاً 
المقاطعة  مهاجمة  لكن  الــفــنــانــن،  مــن 
عــــدم  أو  لـــلـــمـــنـــتـــجـــات  الاقــــتــــصــــاديــــة 
الاكــتــراث بما يحدث في غــزة وإكمال 

 
ّ
الفنانن جــداول حفلاتهم كأن بعض 
لم يكن... كلها أسباب أساسية  شيئاً 
جعلت الجمهور المصري يُدرج أسماء 
ــوداء الــتــي  ـــســ كــثــيــرة عــلــى الــقــائــمــة الـ
ظاهرة  فــي  وإعلامين  فنانن  ضمّت 
لم تعد إلــى الواجهة على هــذا النحو 
ربما منذ القوائم السوداء لـ »ثورة 25 
القائمة  كانت  حينذاك،   .2011 يناير« 
ــورة  ــثــ ــوا الــ ــ ــــضـ ــاء مَــــــن رفـ ــ ــمـ ــ ــمّ أسـ تــــضــ
ــيـــس الأســـبـــق  ــرئـ ــودة الـ ــعــ وطــــالــــبــــوا بــ
حسني مبارك إلى الحكم. أما القائمة 
الــــســــوداء الـــجـــديـــدة، فــضــمّــت فــنــانــن 
أمـــثـــال بــيــومــي فـــــؤاد ومــحــمــد أنــــور، 
أديــب ولميس  أمثال عمرو  وإعلامين 
الــحــديــدي، وريــاضــيّــن أمــثــال محمد 
صــلاح، ومنتجات عــديــدة، خصوصاً 
تجارية  عــلامــات  تمتلكها  الــتــي  تــلــك 
إسرائيل  الأم  شركاتها  تــدعــم  غربية 

شفيق طبارة

ــلــــســــطــــن، تــــاريــــخــــهــــا ومـــاضـــيـــهـــا  فــ
ــا  ــبـــهـ وحــــــاضــــــرهــــــا وواقــــــعــــــهــــــا ونـــهـ
ونـــفـــيـــهـــا، تـــصـــل إلـــيـــنـــا عـــلـــى شــكــل 
ــــذه  ــبــــب هـ ــســ مـــــــوجـــــــات صـــــدمـــــيـــــة. بــ
هناك  لوجودها،  ئة 

ّ
المتجز الطبيعة 

حاجة دائمة لإعطاء هذا الواقع غير 
الـــعـــادل، جــــزءاً صــغــيــراً مــن الــتــلاحــم. 
الفلسطينية،  السينما  تحاول  لذلك، 
ــــم ويـــتـــم  ــا تـ ــ ــل مـ ــعـ ــا، جـ ــهـ ــشـــأتـ ــذ نـ ــنـ مـ
ــي  ــاضــ ــاً، وربـــــــــط المــ ــ ــيـ ــ ــرئـ ــ ــاؤه مـ إخـــــــفـــــ
المـــضـــطـــرب بــالــحــاضــر غــيــر الـــعـــادل 
لنا  الإنــســانــي. ينبغي  والــواقــع غير 

جميعاً النظر إلى السينما والسردية 
ــة والــــــــــروايــــــــــة والـــــــصـــــــورة  ــ ــــصــ ــقــ ــ ــ وال
في  وفــهــمــهــا  الفلسطينية  والــكــلــمــة 
ــت. 

ّ
ســيــاق تــاريــخ مــن الــنــفــي والــتــشــت

ــتــة كــشــعــبــهــا، 
ّ
أفــــــلام فــلــســطــن مــشــت

ــل 
ّ
تــــأتــــي مـــــن أمـــــاكـــــن مـــخـــتـــلـــفـــة تــمــث

الــهــويــة الــجــمــاعــيــة، وتـــواجـــه أزمـــات 
مــســتــمــرّة تــهــدّد وجـــودهـــا. السينما 
أنشأت  للحدود،  عابرة  الفلسطينية 
التي  الأمــاكــن  تمثل  ذاكـــرة ومساحة 
كانت مــوجــودة، وتلك التي في طور 

الاختفاء.

فيبدو أن الفيديو الذي نشره حول ما 
يحدث في قطاع غــزة لم يكن مرضياً 
لــلــجــمــهــور، خــصــوصــاً أن المــنــتــقــديــن 
ــــه ســــاوى بـــن الــقــتــلــى من 

ّ
اعــتــبــروا أن

ــذا لــم يــعــد لأخـــبـــاره هــذه  الــجــانــبــن. لـ
المدة ذلك البريق الذي كانت تصل إليه 

قبل أحداث غزة.
 السعودية كــان لها نصيب كبير في 
القائمة السوداء بسبب موقف المملكة 
مـــن الأحــــــداث فـــي غــــزة مــنــذ بــدايــتــهــا. 
يأتي »موسم الرياض« الترفيهي على 
رأس هذه الأحداث التي رآها الجمهور 
السعودية  موقف  توضح  »ترفيهية« 
من غــزة والمقاومة. أصــرّت السعودية 
عــلــى مــواصــلــة »مــوســم الـــريـــاض« في 
ــم تــحــضــر فــلــســطــن فـــيـــه بـــأي  حــــن لــ

لــلــوعــي للتشكيك  الــبــصــري  ــق 
ّ
الــتــدف

فــــي مـــفـــاهـــيـــم المـــســـؤولـــيـــة والــــذنــــب، 
ــذي يـــقـــولـــون »هــــذه  ــ ــــاص الــ ــــخـ والأشـ
موسيقانا« يقولون نحن هنا، نحن 
الأشخاص الموجودون على الحدود، 
أولـــئـــك الـــلاجـــئـــون، قــســراً أو أحــيــانــاً 
طـــوعـــاً. وهـــنـــا مــــرة أخـــــرى، فلسطن 
العابر للحدود وهذا  في خضم هذا 

التشتت.
فـــي مــشــهــد مـــن الــفــيــلــم، وفــــي ســـؤال 
حــــول الـــفـــرق بـــن الــفــيــلــم الــوثــائــقــي 
صــورة  غـــودار  لنا  يُظهر  والخيالي، 
لــلــيــهــود الـــذيـــن وصـــلـــوا عــبــر الــبــحــر 
عــــام 1948، وصــــورة  فــلــســطــن  إلــــى 
البحر  في  إلقاؤهم  تم  لفلسطينين 
ــاعــــدة  ــلــــى قــ ــخ نـــفـــســـه عــ ــ ــاريـ ــ ــتـ ــ فـــــي الـ
ـــق 

ّ
الـــلـــقـــطـــة/ الــلــقــطــة الــعــكــســيــة وعـــل

غودار: »اليهود انضموا إلى الخيال، 
ــنــــيــــون انـــــضـــــمـــــوا إلــــى  ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ والــ
العبارة، يستعملها  الوثائقي«. هذه 

في الحرب على قطاع غزة.
درج من 

ُ
المقاطعة كانت القضية التي أ

أجلها الإعلامي عمرو أديب وزوجته 
ــيــــس الـــــحـــــديـــــدي عــلــى  الإعـــــلامـــــيـــــة لمــ
الــقــائــمــة الـــســـوداء، بــســبــب دعــواتــهــمــا 
المـــتـــواصـــلـــة لـــلامـــتـــنـــاع عــــن المــقــاطــعــة 
والــتــهــويــل بــضــررهــا عــلــى الاقــتــصــاد 
الشركات  المصري والعاملن في هذه 
ــنــــوات  ــلــــى مـــــــــدار ســ ــريــــن عــ مـــــن مــــصــ
طـــويـــلـــة. كـــمـــا دخـــــل الـــقـــائـــمـــة المــمــثــل 
المصري محمد أنور بعدما شارك في 
الــريــاض«  إحـــدى مسرحيات »مــوســم 
ــــلام الــــذي  ــدلًا مــــن المـــمـــثـــل مــحــمــد سـ ــ بــ
وتقديم  السعودية  إلــى  السفر  رفــض 
المسرحية »وسط القتل« الذي تشهده 
ــا لاعـــب الــكــرة مــحــمــد صــلاح،  غــــزة. أمـ

هـــــذا الـــتـــشـــتـــت والــــنــــفــــي، وفــلــســطــن 
الــعــابــرة لــلــحــدود، رسّــخــهــا المــخــرج 
ــودار )1930  ــ ــان لــــوك غــ الــفــرنــســي جــ
»مــوســيــقــانــا«  فــيــلــمــه  فــــي   )2022 ـــــــــ 
بـــدوي،  عــمــل  »مــوســيــقــانــا«   .)2004(
ــذا الفيلم  لأنـــه لا يــوجــد شـــيء فــي هـ
الحمر ليسوا في  الهنود  في مكانه. 
المنزل، خوان غويتيسولو  ليس في 
كــاتــالــونــيــا، مــحــمــود درويـــــش ليس 
فـــي فــلــســطــن، ســرايــيــفــو لــيــســت في 
مكانها، حتى الكلمات التي نسمعها 
هي مجرّد صدى. كي تكون في قلب 
الـــواقـــع، يــجــب أن تــكــون بــعــيــداً عنه. 
يمكننا ســمــاع مــا يــحــدث فــي مكان 
مــــا بـــشـــكـــل أفــــضــــل عـــنـــد نـــقـــلـــه. بــنــى 
غــودار فيلمه على شكل »الكوميديا 
ــزاء:  الإلــهــيــة« لــدانــتــي، فـــي ثــلاثــة أجــ
الــجــحــيــم، المــطــهــر، الــــفــــردوس. وفــقــاً 
ــة: الـــلـــقـــطـــة/ الــلــقــطــة  ــيـ ــدلـ ــد جـ ــواعـ ــقـ لـ
العكسية. استخدم »موسيقانا« هذا 

شكل من الأشكال لو بكلمة تضامنية. 
كله  المــوســم  أن  الجمهور  اعتبر  لــذلــك 
يكون  أن  يستحق  وأحــداثــه  بحفلاته 
الــســوداء. ومــن السعودية  القوائم  في 
أيضاً دخلت المنصات الإلكترونية إلى 
القوائم السوداء. منصة »شاهد« التي 
المتابعون  وضعها  المملكة،  تمتلكها 
ــــهــــم يــــرون 

ّ
أيـــضـــاً ضـــمـــن الـــقـــائـــمـــة، لأن

بــدايــة أحــداث  أن مــواقــف المملكة منذ 
غـــزة، ليست كما يــجــب. كــذلــك زاد من 
إمكانية  الحديث عن  المنصة  مقاطعة 
إلــغــاء الــتــعــاقــد عــلــى عـــرض المسلسل 
الكوميدي الشهير »الكبير« في جزئه 
ر حالياً لعرضه في  الثامن الذي يصوَّ
شهر رمــضــان المــقــبــل. وقــامــت المنصة 
 أحد أهم أبطال المسلسل في 

ّ
بذلك لأن

غــودار منذ فترات طويلة. هو نفسه 
كتب مرة في مجلة »دفاتر السينما« 
 )1985(  »Moi, un Noir« فــيــلــم  عـــن 
: »إنه فيلم وثائقي 

ً
لجان روش قائلا

عظيم جــداً، لأنــه فيلم خيالي عظيم 
جداً«. وفي »موسيقانا«، ردّد جملته 
والفلسطينين  اليهود  عن  الشهيرة 
ــى تـــاريـــخ  ــ ــنــــاداً إلـ ــتــ فــــي الـــبـــحـــر. واســ
 هـــــــذه الــجــمــلــة 

ّ
الـــصـــهـــيـــونـــيـــة، فــــــــإن

ــهــــود وصـــلـــوا  ــيــ الــ  
ّ
دقـــيـــقـــة جــــــداً لأن

إلــــى أرض خــيــالــهــم. وهـــــذا يــتــوافــق 
إحدى  الياس  قالها  مع جملة  أيضاً 
الــشــخــصــيــات فــــي الـــفـــيـــلـــم: »عــنــدمــا 
لا  فهو  الليل،  فــي  الإسرائيلي  يحلم 
أما  بفلسطن.  بــل  بــإســرائــيــل،  يحلم 
فهو   ،

ً
ليلا الفلسطيني  يحلم  عندما 

بــإســرائــيــل  ولــيــس  بفلسطن،  يــحــلــم 
ــذه الــجــمــلــة هي  ــ عــلــى الإطـــــــلاق«. وهـ
الــواقــع جــزء من محادثة أجراها  في 
الـــيـــاس مـــع شــخــص إســرائــيــلــي. من 

كل مواسمه كــان الممثل محمد سلام، 
وهو مشارك في الموسم المقبل أيضاً.

مشرف موسم »التهليل« في الرياض 
تـــركـــي آل الــشــيــخ دخــــل أيـــضـــاً ضمن 
ــوداء، لـــيـــس فـــقـــط لأنـــه  ــ ــســ ــ الـــقـــائـــمـــة الــ
ــــذي  ــيـــهـــي الـ ــتـــرفـ ــم الـ ــ ــــوسـ مـــهـــنـــدس المـ
يــمــتــنــع عـــن أي إشـــــارة لمـــا يــحــدث في 
 المتابع لما يحدث يشعر 

ّ
غزة، حتى إن

ب، يقيم كل هذه 
ّ
 »بوناصر« كما يلق

ّ
أن

 من تهمّه القضية 
ّ

 بكل
ً
الحفلات نكاية

عملية  كــون  أو  برمتها،  الفلسطينية 
ــــى« ومـــــا تــــلاهــــا مــن  ــــصـ ــان الأقـ ــ ــوفـ ــ »طـ
أحداث أوقفا تطبيع بلاده مع العدو، 
لكن أيضاً لأنه يعادي كل من يحاول 
أن يقول كلمة من أجل فلسطن مثلما 

فعل مع محمد سلام.
وعــلــى ذكــر »مــوســم الـــريـــاض«، يأتي 
ــــؤاد فـــي الــقــائــمــة الـــســـوداء  بــيــومــي فـ
التي دخلها إثر وصلة نفاق للمملكة 
ــيــــهــــي، مــهــاجــمــاً  ــتــــرفــ ــا الــ ومــــوســــمــــهــ
ــذي رفـــض  ــ ــــلام الــ مـــواطـــنـــه مــحــمــد سـ
تزامناً  المسرحي  العرض  إلى  القدوم 
مع الحرب على غزة. ودعا الجمهور 
ــؤاد وأحــــد  ــ ــ إلـــــى مـــقـــاطـــعـــة بـــيـــومـــي فـ
ــه الــــخــــاصــــة فــــي الــــقــــاهــــرة.  ــعـ ــاريـ مـــشـ
الــلــون الــوحــيــد لقوائم  الأســـود ليس 
الـــجـــمـــهـــور، بـــل كــتــبــت قـــوائـــم أخـــرى 
بــيــضــاء لــعــدد مــمــن ســانــدوا غـــزة في 
مــآســيــهــا مـــن بــيــنــهــم بـــاســـم يــوســف 
الـــذي نــال رضــى كبيراً مــن المتابعن 
بعدما خــرج لمرتن مع المذيع بيرس 
داً مسألة التوطن التي 

ّ
مورغان، مفن

لفلسطينيي  الغرب وأميركا  يريدها 
غــزة في سيناء ومهاجماً الادعــاءات 
القضية  تجاه  والغربية  الإسرائيلية 
الــفــلــســطــيــنــيــة وقــــطــــاع غــــــزة. مــحــمــد 
سلام وجد طريقه أيضاً إلى القائمة 
الــبــيــضــاء بــعــد خـــروجـــه فـــي فــيــديــو 
يعلن فــيــه امــتــنــاعــه عــن الــذهــاب إلــى 
»موسم الرياض«، لتقديم مسرحيته 
لا  ــــــه 

ّ
إن  

ً
ــلا ــائــ قــ اصـــطـــنـــاعـــي«،  »زواج 

يــســتــطــيــع فـــعـــل ذلــــــك بـــيـــنـــمـــا يُــقــتــل 
الفلسطينيون في غزة، وهو ما أثار 
مــوجــة تــضــامــنــيــة كــبــيــرة مــع الــفــنــان 
المـــــصـــــري الــــــــذي هــــوجــــم بــــشــــدة مــن 
السعودين على منصة »إكس«، ومن 
العامة  »الهيئة  إدارة  مجلس  رئيس 
للترفيه« في المملكة تركي آل الشيخ. 
كما أضيف إلى القائمة الممثل أحمد 
مــكــي بــعــد فــيــديــو يــتــحــدث فــيــه عن 
الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة وأســـاســـهـــا 
الـــتـــاريـــخـــي والاعـــــتـــــداء الإســـرائـــيـــلـــي 
على أراضــي فلسطن. وكان المصري 
»ويجز« أحد المطربن الذين التزموا 
دون  مــن  لكن  وعــقــودهــم  بتعهداتهم 
حوّل  إذ  الفني.  لتاريخه  تدنيس  أي 
الــحــفــلــة الــتــي أحــيــاهــا فـــي كــنــدا إلــى 
ــع فــلــســطــن  ــ ــرة تـــضـــامـــنـــيـــة مـ ــاهــ ــظــ تــ
كاملة  إنه يدعمها بصورة  قال  التي 
لفلسطن«،  »الحرية  بعدها:  ليهتف 
بالإنكليزية  الجمهور  بعده  ويهتف 
ــرابــــر  الــ خــــــرج  ــــم  ثـ  .Free Palestine
المصري في حوار مع قناة »الجزيرة« 
الفلسطينية،  القضية  عــن  ليتحدث 
داعــيــاً الــشــعــب الأمــيــركــي للنظر مــرة 
أخــــرى فـــي الــضــرائــب الــتــي يــدفــعــهــا، 
والتي تذهب إلى إسرائيل لتقتل بها 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي. كــانــت طريقة 
ويجز فعالة جداً، فهو لم يلغِ العقود 
الوقت نفسه  ه في 

ّ
عها، ولكن

ّ
التي وق

القائمة  الــجــمــهــور، فكانت  يــخــذل  لــم 
البيضاء في انتظاره.

 
ّ
لـــه أن دون جـــــدال، حــــاول أن يــشــرح 

ــم يـــكـــن كــمــا  ــ ــا لـ ــمــ ــــوى ربــ ــقـ ــ ــزان الـ ــ ــيـ ــ مـ
الصهاينة، لأن هناك شيئاً  تــصــوّره 
لــم يــكــن الإســرائــيــلــيــون عــلــى عــلــم به 
عــلــى الإطــــــلاق: »عــنــدمــا تـــنـــام، نحن 
 جـــمـــاجـــمـــكـــم، أنـــتـــم تــعــمــلــون 

ّ
نـــحـــتـــل

نحتل  نحن  النهار،  في  الأرض  على 
ــذه لــيــســت  ــ رؤوســــكــــم فــــي الـــلـــيـــل«. هـ
ــذا هـــــو جــــوهــــر الــــصــــراع  ــ ــ مـــــزحـــــة، هـ
بــــن الـــخـــيـــال والــــوثــــائــــقــــي وجـــوهـــر 
ــلـــيـــن. كــلــمــا  ــــدى الإســـرائـــيـ الــــخــــوف لـ
زاد عــدد الــتــرســانــات الــذريــة والــفــرق 
التي يملكونها،  المــدرعــة والــطــائــرات 
مــا نشهده  وهـــذا  زاد ضعفهم،  كلما 
تماماً اليوم في غــزة. من هــذا الكلام 
والصورة التي كتبت التاريخ، تنشأ 
المعاني، الصورة الملونة لليهود على 
الأراضي المحتلة، تتناقض مع صورة 
ــــود  الــفــلــســطــيــنــيــن بــالأبــيــض والأسـ
ــتـــاريـــخ نــفــســه. لـــذلـــك يــحــتــوي  فـــي الـ
ــلـــى نــســخــتــن حــقــيــقــتــن:  الـــــواقـــــع عـ
إســرائــيــل تــصــوّر دولــتــهــا الــجــديــدة، 
ـــق خـــســـارتـــهـــا. وفــي 

ّ
وفــلــســطــن تـــوث

هــذا الــصــدد، يمكن أن نوضح أيضاً 
ما قاله الشاعر الفلسطيني محمود 
درويش في الفيلم عن المهزومن. هو 
لا يعتذر عن الهزيمة، بل يعتذر عن 
الــخــســارة، وهـــذا ليس الــشــيء نفسه 
ــدة عــشــريــن عــامــاً  ــ عــلــى الإطــــــلاق. ولمـ
ــر، ظـــل هــــذا المــــوضــــوع راســخــاً  ــثــ وأكــ
ــا درويــــش  فـــي قـــصـــائـــده. بــطــريــقــة مـ
ــــي الـــفـــيـــلـــم يـــصـــف الــفــلــســطــيــنــيــن  فـ
ـــهـــم أحــصــنــة طـــــــروادة، وهـــذا 

ّ
عــلــى أن

ليس على الإطلاق للترويج لكونهم 
ضحايا، بل ترك وضع الضحية لمن 

يريد أن يأخذها.
هـــذا الــفــرق بــن الــخــيــال والــوثــائــقــي، 
وعـــــلـــــى وجــــــــه الــــتــــحــــديــــد الـــتـــشـــتـــت 
الــســيــنــمــائــي الــفــلــســطــيــنــي، يــدعــونــا 
ــزة، إلــــى لــمّ  ــ بــســبــب مـــا يـــحـــدث فـــي عـ
ــــورة  ــل صـ ــ ــن كـ ــ ــبــــحــــث عـ ــمــــل، والــ الــــشــ
وكــل مشهد وكــل فيلم وكــل قصيدة 
وكل مقال وروايــة، وعــدم عزلها أبداً 
 لمـــاضٍ مــنــتــهٍ أو 

ً
أو اعــتــبــارهــا وثــيــقــة

ميت.

خاب الجمهور من محمد صلاح 

د 
ّ

الذي ساوى بين الضحية والجلا

يظهر غودار صورة لليهود 

الواصلين إلى فلسطين عام 

1948، وصورة لفلسطينيين 

قاً 
ّ
تم إلقاؤهم في البحر، معل

»اليهود انضموا إلى الخيال، 

والفلسطينيون إلى الوثائقي«

ي أقل من 
ّ
لقد استغرق الأمر من

أسبوع حتى أفقد الحياد وربما 

أرمي الحجارة على الدبابات 

)دانيال داي لويس(

ها المرة الأولى منذ »ثورة يناير« 2011! أعاد المصريون إخراج القائمة السوداء 
ّ
لعل

ت هذه المرة أسماء ممثلين وفنانين وإعلاميين ونجوم رياضيين تلكؤوا 
ّ

التي ضم

ة أو هاجموا مسألة مقاطعة العلامات التجارية الغربية التي 
ّ
في الدفاع عن غز

ت أسماء 
ّ

تدعم شركاتها الأم إسرائيل.... في المقابل، كانت هناك قوائم بيضاء ضم

 بطريقته
ً ّ
الذين دافعوا عن فلسطين، كلا

ثقافة وناس    ميدياثقافة وناس    ميديا

طوفان الأقصى

الأربعاء  8  تشرين الثاني  2023  العدد  5056الأربعاء  8  تشرين الثاني  2023  العدد  5056

إلى قطاع  المتقاعد دانيال داي لويس بتوثيق زيارته  الممثل الإنكليزي  في عام 2005 قام 
غزة، في خمس صفحات سرد فيها كل شيء رآه في الرحلة التي غيرت نظرته إلى الصراع 
إلى الأبد. في كلماته، سرد الفظائع التي ارتكبتها قوّات الاحتلال الإسرائيلي تجاه السكان 
لقد  عنصري،  تمييز  حــالــة  »هـــذه   :

ً
قــائــلا والعقلية  النفسية  حالته  واصــفــا  الفلسطينيين، 

ي أقل من أسبوع حتى أفقد الحياد. وبسبب ذلــك، ربما أرمــي الحجارة 
ّ
استغرق الأمــر من

على الدبابات«. شرح كيف أن الوضع المتدهور في قطاع غزة أصبح مدمراً بسبب الهجمات 
المستمرة التي يشنها الجيش الإسرائيلي. 
»الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي يــــرد عــلــى رشــق 
ــنــار.  الــحــجــارة فـــي قــطــاع غـــزة بـــإطـــلاق ال
الفلسطينيون  المسلحون  ينفذ  وعــنــدمــا 
على  يـــردون  فإنهم  وهــجــمــات،  تفجيرات 
ــنــــازل وحـــقـــول الــزيــتــون  ذلــــك بــتــدمــيــر المــ
ــة عــائــلاتــهــم،  ــ ــ لــلــعــثــور عــلــى الــجــنــاة، وإدان
وإنشاء مناطق عازلة لحماية المستوطنات 
الرعب  بالتفصيل  ويصف  الإسرائيلية«. 
ــذي يــعــانــيــه الــفــلــســطــيــنــيــون »ويــمــكــن  ــ ــ ال
الإسرائيلية  المدرعة  والجرافات  للدبابات 

أن تأتي من دون سابق إنذار، وغالبا في الليل. الضجيج وحده يكفي لتجميد الروح«.
ويذكر لويس أيضا في كتاباته كيف هُدم العديد من المنازل، ومُحي العديد من الأراضي 
المزروعة وبساتين الفاكهة والحدائق والحقول، وتحولت البلاد إلى أرض قاحلة من الخراب 
والكوارث. وينهي كلماته في حادثة شاهدها بعينه »في يومنا الثالث، وبينما كنا نقف على 
الرصاصات  اخترقت  الحدودية بين غزة ومصر،  المنطقة  رفــح،  اللاجئين في  حافة مخيم 
الرمال على بعد متر ونصف متر من المكان الذي كنا نقف فيه. لقد كان الرصاص في كل 
مكان. إيمان الحمص، وهي تلميذة لا حول لها ولا قوة تبلغ 13 عاما، أصيبت بالرصاص 
قبل أسابيع عدة. ركضت وحاولت الاختباء من الرصاص والموت الذي جاء ليأخذها. يومها 
عندما سمعت الرصاص حولنا، شعرت بوجود إيمان، والسماء اهتزت بأنفاسها المرفرفة«.

ة
ّ
قاً زيارته إلى غز

ّ
دانيال داي لويس موث

يــدور حول  الــذي   )2023(  The Old Oak الأخير فيلمه  لوتش  البريطاني كين  النضالية  الأوروبــيــة  السينما  أب  أصــدر 
تعود  للوتش،  جديد  فيلم  كــل  ومــع  الإنكليزية.  العاملة  الطبقة  مجتمع  فــي  أنفسهم  يــجــدون  الــذيــن  الــســوريــين  اللاجئين 
رد لوتش من حزب العمال عام 2021 بسبب الاتهامات 

ُ
الصرخات والاتهامات له بمعاداة السامية. ما زلنا نتذكر كيف ط

بل  البداية،  العمال هو  لم يكن طرده من حزب  الفلسطينية،  القضية  لوتش مدافع شرس عن  أن  السامية. وبما  بمعاداة 
الرأي الصهيوني في صحيفة »غارديان«، جوناثان فريدلاند، وهوارد  قبلها بسنوات، وتحديداً عام 2017، قدم محرر 
للسامية.  المفترضة  لوتش  مــعــاداة  حــول  الصحة  من  لها  أســاس  لا  مزاعم  تايمز«  »نيويورك  في صحيفة  جاكوبسون 

رُفــض طلب لوتش  الجانب،  الأحــادي  التلاعب الإعلامي  إلى  وفي مؤشر 
بمساحة لحق الرد، ما أجبره على تقديم رده على موقع »الصوت اليهودي 

من أجل العمل« المناهض للعنصرية.
منذ ذلك الوقت، لا يزال صوت لوتش يعلو مناصراً القضية الفلسطينية. 
الفلسطيني  الشعب  مــع  مــوقــف تضامني  اتــخــاذ  أنّ  كيف  مـــراراً  أوضــح 
أصبح أصعب. »لقد أصبح الأمر أكثر صعوبة، وأعتقد أن المشكلة تكمن 
في أن حكوماتنا مجتمعة –الولايات المتحدة وبريطانيا ومختلف أنحاء 
الفلسطينيين عبر عقد صفقات مع إسرائيل.  قمع  تواطأت في  أوروبــا- 
الصفقات التجارية، بطبيعة الحال، هي القضية الأكبر. الشؤون الثقافية 
والرياضية كذلك. إسرائيل تلعب حتى في مسابقات كرة القدم الأوروبية! 
في  إسرائيل موجودة  لا.  والمغرب  والجزائر  لبنان  لا،  هذا غريب. مصر 

الشرق الأوسط. ماذا تفعل في مسابقة كرة القدم الأوروبية؟ لماذا إسرائيل هناك؟ نحن نعرف الجواب: إنه جزء من هجوم 
ثقافي لنقول إن إسرائيل هي في الواقع ديموقراطية غربية«.

بالنسبة إلى لوتش الطريقة الأهم لمناصرة القضية الفلسطينية هي قول الحقيقة: »عليك فقط أن تقول الحقيقة. فقط قل 
الحقيقة. صديقي الذي أكنّ له احتراما كبيراً هو المؤرخ الإسرائيلي إيلان بابيه يصف بالتفصيل الدقيق، وبدقة أكاديمية 
كبيرة، مسألة إبعاد مئات الآلاف من الفلسطينيين من أرضهم ويسمّيها التطهير العرقي لفلسطين. هذا حدث تاريخي. 
عندما تنظر إلى الأدلة، فلا يمكن الطعن فيها. علينا أن نؤكد هذه الحقيقة: إسرائيل قامت على التطهير العرقي. نحن 
دعم  أن  الناس  النهاية، سيدرك  وفي  الحقيقة.  قل  فقط  واتفاقيات جنيف.  الدولي،  القانون  بسيادة  المطالبة  إلى  بحاجة 
الناس بدعم ذلك، وعلينا أن نقول لهم،  أنفسنا، ونطالب  للعدالة وحقوق الإنسان. علينا أن ننظم  الفلسطينيين هو دعم 

بعدما أصبحت لديهم الحقائق، كيف لا يستطيعون دعم الفلسطينيين؟«

كين لوتش: كيان قام على التطهير العرقي

جان لوك غودار في »موسيقانا«

بيومي فؤاد محمد صلاح

عمرو أديب
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أسعد أبو خليل

على بالي

رســالــة إلــى ضــابــط فــي قــوى الأمــن 
ــر 

ّ
ــاكَ تــفــك ــاذا عـــسـ ــ الــفــلــســطــيــنــيّــة: مـ

وأنــت تــرى المــجــازر قربك فــي غــزة؟ 
اليوم أكثر من أيّ وقت  أنت تعرف، 
مضى، أنّ دورك انفضح؟ أنت جزء 
من ميليشيا لا تختلف إلا في الاسم 
عن ميليشيا أنطوان لحد. التنسيق 
الأمـــنـــي انـــكـــشـــف: لــيــس إلا عــبــارة 
لكل  ب 

ّ
وتعق تجسّس  عمليّات  عــن 

ــزجّ بهم فــي السجون  ــ المــقــاومــن وال
إلــــى الإســـرائـــيـــلـــيّـــن.  أو تــســلــيــمــهــم 
بدأت هذه العمليات بمجرّد انطلاقة 
ل 

ّ
ك

ُ
 ياسر عرفات، ن

ّ
أوسلو. وفي ظل

بــمــســاجــن مـــن مــخــتــلــف الـــتـــيّـــارات، 
وأمن عام الجبهة الشعبيّة لتحرير 
بسبب  السجن  فــي  يقبع  فلسطن 
ــا الــضــابــط  ــهـ ــه. أيّـ ــ ــات ل ــرفـ ــذلان عـ ــ خـ
فــي خلدك  يـــدور  مـــاذا  الفلسطيني: 
وأنت تشاهد صور الدمار والخراب 
ك شريك 

ّ
والدماء اليوميّة؟ هل تعلم أن

في هذه الجرائم وأنّ مرؤوسيك هم 
الـــذيـــن يـــرشـــدون جــيــش الـــعـــدوّ إلــى 
وغزة؟  الضفة  في  المقاومن  منازل 
ـــرت فـــي مــهــنــة أخــــرى وأنـــت 

ّ
هـــل فـــك

تـــخـــدم أحــــد أفـــســـد أنــظــمــة الــعــمــالــة 
لسلطة  بالكامل  والــتــابــعــة  الــفــاســدة 
ــرّ تــاريــخــه، كــان  ــتـــلال؟ عــلــى مـ الاحـ
الشعب الفلسطيني ينبذ المتعاملن 
ويــلــفــظــهــم مـــن صــفــوفــه، وبــــدأ ذلــك 
ك ولدتَ 

ّ
في ثورة 1936. هل تعلم أن

إذا  إسرائيليّاً  فلسطينيّاً وستموت 
لم تترك هذه الوظيفة الوضيعة؟ هل 
تساءلت يوماً عن طبيعة هذا النظام 
ه والذي تكرّس فيه 

ّ
الذي تعمل في ظل

ن«؟ 
ّ
و»المستقل »فتح«  نماذج  أفسد 

والفضة  الذهب  كنزوا  الذين  هــؤلاء 
ــح أولادهــــــــــم رجـــــــال أعـــمـــال  ــ ــبـ ــ وأصـ
يــطــيــرون بــن الــعــواصــم؟ أنـــتَ تقبل 
الــفــلــســطــيــنــي  الــــتــــاريــــخ  ــلـــقـــي  يـ أن 
رت 

ّ
تنك ك 

ّ
بأن عليك  المعاصر حكمه 

وهويّتك  وفصلك  وأصــلــك  لشعبك 
ــخ بــدمــاء 

ّ
ــب المــلــط

ّ
مــن أجـــل هـــذا المــرت

يستحق  هــل  الفلسطيني؟  شعبك 
مــحــمــود عــبّــاس )الــوحــيــد مــن قــادة 
يتعرّض  لم  الذي  التاريخيّن  »فتح« 
لاستهداف من إسرائيل في حياته( 
ــــولاء مــنــك؟ هـــل أنّ 10 آلاف  الـ هـــذا 
شهيد من أبناء وبنات شعبك غير 
كافن ليحرّكوا فيك القلب والضمير 
)أو السيف(؟ إلى متى ستبقى في 
الشعب  أنّ  أوتــدري  الميليشيا؟  هــذه 
الــفــلــســطــيــنــي ســيــضــرب بــكــم المــثــل 
ــعـــد تـــحـــريـــر فــلــســطــن؟  الـــشـــنـــيـــع بـ
لــبــنــان بتنا نعتبر  ــنــا فــي 

ّ
أن أوتــعــلــم 

صـــفـــة »جـــيـــش لـــحـــد« أســــــوأ كــنــيــة 
أو  شخص  على  طلقها 

ُ
ت أن  ممكن 

نهج؟ إلى متى؟

هوامش على دفتر »الطوفان«

ي لوحته 
ّ
من قصيدة »الجسر« للشاعر الراحل خليل حاوي )1919 ـــ 1982(، استلهم التشكيلي السوري بطرس المعر

نا بالغزاويين الصامدين بوجه الوحش الصهيوني والغرب المتواطئ على إبادتهم، هم الذين سيعبرون بنا 
ّ
الجديدة، كأن

رقِ الجديد«
َّ

رقِ إِلى الش
َّ

قعِ الش
ْ
ستن

ُ
هوف الشرق، مِن م

ُ
»مِن ك

ة على درب الشهادة
ّ
صحافيو غز

الجاجة  محمد  الصحافي  استشهاد  على  ســاعــات  بعد 
أفـــراد عائلته فــي قصف اســتــهــدف منزله في  وعـــدد مــن 
شهد أمس الثلاثاء مُراسل وكالة الأنباء 

ُ
حي النصر، است

الرسمية الفلسطينية »وفا« في غزة، محمد أبو حصيرة  
ــراد عائلته مــن بينهم أبــنــاؤه وإخــوانــه، جــرّاء  و42 مــن أفـ
الصيّادين  ميناء  قــرب  الكائن  منزلهم  استهدف  قصف 
يعمل  آخــر  أنّ صحافياً  إلــى  الوكالة  ولفتت  المدينة.  غــرب 
لحسابها، هــو محمد حــمــودة، أصــيــب كــذلــك فــي قصف 
استهدف منزله قبل أيام مع عدد من أفــراد عائلته، منهم 
زوجته التي فقدت عينها اليسرى وابنه البكر الذي بُترت 
ساقه. بــدوره، نعى الإعلام الرسمي الفلسطيني، الشهيد 
محمد أبو حصيرة، واعتبر في بيان صحافي أنّ استهداف 
الــصــحــافــيــن وعــائــلاتــهــم، جـــزء مــن حـــرب إبــــادة تشنها 
البيان أن الإعــلام الرسمي  دولة الاحتلال على غزة. وأكد 
هم حال كل أبناء الشعب الفلسطيني في 

ُ
والعاملن فيه، حال

القطاع المنكوب »الذين يتعرضون هم وعائلاتهم وبيوتهم 
أبو  وباستشهاد  الإسرائيلي«.  الاحتلال  بطيران  لقصف 
حصيرة، ترتفع حصيلة الشهداء الصحافين في القطاع 

إلى 49 والجرحى إلى 33.

ّ
»العبرية« ونص

 
ً
ــل الــعــســكــري الــلــبــنــانــي، ريـــاض قــهــوجــي، جــدلا

ّ
أثـــار المــحــل

الاجتماعي بسبب ظهوره  الــتــواصــل  مــواقــع  واســعــاً على 
المتكرّر على قناة »العربية« السعودية للحديث عن العدوان 
البري الإسرائيلي على قطاع غزة. فبعدما وصف المقاومن 
ها 

ّ
 إن

ً
الفلسطينين بـ »الدواعش« قبل أن يعتذر لاحقاً قائلا

عْدُ كونها »زلة لسان«، تعرّض قهوجي لهجوم جديد 
َ
لم ت

الطبي«  الشفاء  »مجمّع  تضم  التي  المنطقة  أنّ  زعــم  حــن 
هو »معقل حركة حماس«، وأنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي 

الخناق على  الأقــل تشديد  أو على  إليها  الوصول  تحاول 
يتحدث  بأنه  يوحي  أنّ كلامه  ناشطون  ــد 

ّ
أك المنطقة.  تلك 

ـــه 
ّ
بــــ »لـــســـان جــيــش الاحـــتـــلال الإســـرائـــيـــلـــي«، مــعــتــبــريــن أن

بما  ر 
ّ
يذك الشاشة  وأنّ ما يقوله على  »مثير للاستفزاز« 

فعلته »هيئة الإذاعة البريطانية« حن قدّمت ذريعة لقوّات 
ــلــة بــنــشــرهــا تــقــريــراً 

ّ
الاحـــتـــلال لارتـــكـــاب مــذابــحــهــا المــتــنــق

ق تحت أحياء مكتظة 
ّ
الأنفاق تتدف أنّ شبكة  رجّحت فيه 

بالمنازل والمستشفيات والمدارس، قبل ساعات من مجزرة 
أنّ  ميديا  السوشال  روّاد  ورأى  المعمداني«.  »مستشفى 
أنّ  حــول  الصهيونية  المــزاعــم  مــع  ينسجم  قهوجي  كــلام 
المرافق  من  وغيره  »الشفاء«  من  تتخذ  القسّام«  »كتائب 
في  تحتها،  الأنــفــاق  وبــنــاء  مقاتليه  لتأمن  مـــلاذاً  الطبية 
تمهيد لاحتمال استهداف المباني التي يُعالج فيها ويلجأ 

إليها الآلاف.

ديور »تعاقب« بيلا حديد

ــــداعــــم لــلــفــلــســطــيــنــيــن الــذيــن  ــهــا عــلــى مــوقــفــهــا ال عــقــابــاً ل
ــادة عــلــى يــد قـــوات الاحــتــلال الإســرائــيــلــي  يــتــعــرّضــون لإبــ
عارضة  الفرنسية  »ديـــور«  دار  استبدلت  يــومــاً،   32 منذ 
بيلا حــديــد )27  مــن أصــل فلسطيني،  الأميركية  الأزيـــاء 
عاماً(، بالإسرائيلية ماي تاغر. تأتي هذه الخطوة بعدما 
لها منذ  الإعــلانــي وأوّل سفيرة  »ديـــور«  كانت بيلا وجــه 
عام 2016. ورغم معرفتها السابقة بالثمن المهني الذي قد 
تدفعه، قالت حديد: »لا يمكن إسكاتي بعد الآن، فالخوف 
ليس خياراً... إنّ شعب فلسطن وأطفالها، وخصوصاً في 
غزة، لا يستطيعون تحمّل صمتنا... نحن لسنا شجعاناً 
بــل هــم الــشــجــعــان«. وأعــربــت عــن حزنها الــشــديــد بسبب 
الحرب الدائرة في غزّة: »قلبي ينزف من الألم والصدمة... 
لقد تلقيت مئات التهديدات بالقتل يومياً وشعرت عائلتي 
ني في خطر«. وفي أحدث منشوراتها على إنستغرام، 

ّ
بأن

شبّهت حديد الفلسطينين بـ »أشجار الزيتون«، في إشارة 

رهم في أرضهم رغم المآسي التي يتعرضون لها. 
ّ
إلى تجذ

ونشرت بيلا صــورة ظهر فيها علم فلسطن مع جذور 
رة 

ّ
شجر الزيتون، مقرونة بتعليق: »أشجار الزيتون المتجذ

المتأصلن  للفلسطينين  انعكاس  القديمة، هي  التربة  في 
والراسخن في أعماق وطنهم«. علماً أنّ هذا الكلام جاء بعد 
أيام من بدء عملية »طوفان الأقصى« التزمت فيها الصمت 
إزاء ما يحدث، ما عرّضها لانتقادات من قبل مناصري 
ها تتحدّث دوماً عما 

ّ
القضية الفلسطينية الذين اعتادوا أن

ــي المــحــتــلــة، وتــتــفــاخــر بــاعــتــبــارهــا ابنة  يــجــري فــي الأراضــ
أبــرز الأصــوات  ها استحالت أحد 

ّ
أن رجل فلسطيني. كما 

ــفـــوّت فــرصــة  المــنــاهــضــة لــلاحــتــلال الــصــهــيــونــي، إذ لا تـ
لمهاجمته، على الأرض وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، 
ما جعلها أحد أهداف ماكينة البروباغندا الإسرائيلية التي 

تتهمها بـ »معاداة السامية ونشر الكراهية«.

»ال موندو« تخضع لاسرائيل

نشرته  تحقيقاً  الإسبانية  مــونــدو«  »إل  صحيفة  حذفت 
 
ً
أكد على استقدام إسرائيل مرتزقة الجمعة الماضي،  يوم 
ــــدائــــرة عــلــى غــــزة، بــعــدمــا أثـــار  لمــســاعــدتــهــا فـــي حــربــهــا ال
ضجة واسعة في وسائل الإعلام الغربية والعربية. وكان 
التحقيق قد ضمّ مقابلة مع المرتزق الإسباني، بيدرو دياز 
القتال  إلى »إسرائيل« وشــارك في  الــذي سافر  فلوريس، 
في صفوف جيش الاحتلال، لقاء مبلغ 3900 يورو مقابل 
د عبر شركة عسكرية 

ّ
 أسبوع خدمة. فلوريس الذي جُن

ّ
كل

هم 
ّ
ه وافق من أجل المال: »إن

ّ
د أن

ّ
خاصة تدعم إسرائيل، أك

مراقبون  ويــرى  جيدة«.  معدات  ويقدّمون  جيداً،  يدفعون 
أنّ الخطوات التي أقدمت عليها الصحيفة ترجّح تعرّضها 
لــضــغــوط كــبــيــرة مـــن إســـرائـــيـــل، وخــصــوصــاً أنّ صـــورة 
إلى  إضافة  إسرائيلين،  جنود  برفقة  الإسباني  المــرتــزق 
صور أخرى له خلال خدمته في »إسرائيل«، انتشرت على 

نطاق واسع عبر السوشال ميديا.
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